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و. كل ناروه 


( أدهم صبرى ) .. ضابط مخابرات ولأسرى ء يرهز إنيه بالرمز 
(ن -1) .. حرف (النون )؛ يعنو#نه فئة نادرة » أما الرقم 
( واحد) فيغنى أنه الأول من. نوعه ؛ هذا لأن (أدهم صبرى ) 
رجل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة . 
من المسدس إلى قاذفة القنابل .. وكل فنسون القصسال » مسن 
المصارعة وحتى التايكوندو .. هنذا بالإضافة إلى إجبادته التامة 
لست لغات حيّة ٠‏ وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات التنكر 
و ( المكياج ) . وقيادة السيارات والطائرات ؛ وحتى الغواصصسات » 
إلى جانب مهارات أخرى متعددة . 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد فى 
سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات ولكن ( أدهم ضبرى ) 
حقق هذا المستحيل » واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته 
عليه إدارة المنخابرات العامة لقب «رجل المستحيل » . 


و سل تاروقي 


روايات مصرية للجيب 5 


1 - تجساوز .. 


صرامة واضحة » ارتسمت غلئى.وجه مدير المخابرات العامة 
المصرية » وهو يدلف إلى قاعة الاجتماعات فى مبنى الجهاز ؛ فنهيض 


ظ عل جيااة وبوا اا ادا تدع قسن دين المبااة بار 


إلبهم بيده قائلا 


- تفطبلوا جر عكاا ل نضبيع الوق ؛ فأنتم تعلمون 

ا ل 0 

- معذرة ياسيادة الوزير!* ؛ ولكن بعضنا يعتقد أنه.اجتساع 
تقليدي . لمناقشة شئون: العمل:ء ولن تتضاعف أهميته ؛ لمجرد 
أنه يتعلق بضابط كبير هنا . 


تراجع مدير المخابرات فى مقعده : وتطلع إلى وجوههم ونظراتهم : 


تعلمون وتدركون 


|| وأدرك بفطنته وخبراته الطويلة أن توترًا حقيقيًا يسرى فى عدد 


كبير منهم : وأنه لابد من التعامل مع الموقف بنفس الروح 
الديمقراطية والنمط الحازم » والذئ تتسم-به أجهزة المخابرات .. 
ودون أية استثناءات .. 


6 رجل"التلاتفيو+؟ الكلؤائبتوفة 

- بالطبع ...إنه اجتماع دورى ٠‏ ولكن لا ينكر أحدكم أننا نناقش 
فيه مصير واحد'من, أكفأ ضباطنا . 

انبرى أخدهم يقؤل:: 
ليس فى جهازنا وحدهء ولكن على مستوى عالمى : وأن معظم 
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- بل كل القواعد ياسيادة الوزين .. العميد ( أدهم) تجاهل تمامًا 
كل منايتبغى أن يلتزم به ضابط مخابرات . فترك العمل دون إذن 
رسمى ء؛ ولم يلب نداء الواجب : ويسلم نفسه لإدارته » عندما استعاد 
وعيه : وأنهى ألمهمة المسندة إليه ؛ وإنما قرّر وحده؛ ودون 
استشارة أحد . القيام بمهمة خاصة ؛ أثار خلالها ‏ عضب أقوّى دولة 
فى العالم.؛ وتحدذى سلطاتها وإدارتهاء وشن حربًا منفردة عليها : 
وكل هذاء .وهو معروف رسميا . بأنه رجل مخابرات مصرى . 


أجهزة المخابزات القوية تعرّفه!؛ ورَبما تخشساة أيضا + ولكن-هذا 4 ل المدير فى حزم د 
بالضبط وجه اعتراضنا . - من طران“خاص'جدًا : 
ظ 2 تفا ثألث : 
بدا الاهتمام على وجَنه المدير » وهو يستند إلى المائدة بمرفقيه ؛ 0 ا 
فتابع الرجل ؛ فى ثقة أكثر : ومتمرد جدا . 


التقى حاجبا المدير ٠‏ وبدا له أن إدارته كلها ثائرة على 'تتجناؤات 
( أدهم ) . فاعتدل فى مقعذه» فى شىء امن التأهب ‏ وراحت 
الذكريات تتداغعى فى ذهنه : على نحو مدهش وسريع .. 

فالواقع أن بعضهم على حق فى غضبه .. 

فمنذ نجح ( أدهم ) فى إنقاذ (مصر) و( أمريكا ) : والعالم 


كله . من طفيان هائل » فى جزيرة الزغيمة ؛ لم يعد إلى جهاز 
المخابرات المصرية قط!*).. 


(*) راجع قصة ( النهاية ). ., المغامرة رقم (150) .. 


تففى كل أجهزة المخابرات فى العالم أجمغ 2 توجد قواعذ 
أساسية ؛ لايمكن التنازل عنها ء وأهمها سريّة العمل » و0.. 

ضمت لحظة :قبل أن يضيف فى حزم : 

- وسرية من يعملون . 

التقط المدين نفسًا عميقا + وغمغم : 

- وان - 1 ) كسر القاعدة . 

اندفع رجل آخر ٠‏ يقول فى شىء .من الحدة:: 


8 رجل المستحيل '.. المواجهة 


لقد اختفى طؤيلاً ؛ وتؤاترت المعلومات' بآأنة قد لقى مصرعنه . 


فلن كلل السعرية اولان + وان إرقافة اانا كنا نكلو سود 
نفسهء وكادت المخابرات العامة المصرية تعتمد هذا رسْميا ؛ 
لولا ما حدث بعدها .. 

لقد ظهر ( أدهم ) فجأة .. 

فى قلب ( العراق )1*) .. 

لم يتعرّفه أحد فى البداية ‏ ولم يحاول هو الإفصاح .عن نفسه 
مرة واحدة » أو حتى الاتصال بالجهاز .. 

ربما لأنه خاض حربًا منفردة .. 

وشرسة .. 

خرب ضد المحتل الأمريك فى ( العزاق ) .: 

طبيعته المقاتلة » وجيناته العربية لم تقنع بالصمت والسكون : 
وهناك من يحتل أرضا عربية .: 

ويريق الدم العربى .. 

ولأنه مصرى .. 


ولأنه (أدهم صبرى )ء كان لابد من أن يتواجد فئ قلب الأحداث :. ' 


(*) راجع قصة ( العودة ) أ التقامرة رقم (151)::! 


روايات مصرية للجيب 9 

فى قلب الحرب .. 

وهناك قاتل يكل غضبه وقوته .. 

قاتل بمعيار مزدوج مدهش .. 

شديد على الأعداء ؛ رحيم بالأصدقاء ف 

وبنبل بلا حدود .. 

وفروسية بلا هوادة .. 

وروح قيادية خلاقة :: 

ونحت لوائه . انضم رجال مخابرات آخرون » دربهم بنفسه 
يوما!*) .. وذاق المختل الأمريكى الأمرثين » من أسود أربعة .. 

ثم جاءت مفاجأة أخرى .. 

الصينية الحسناء (تيا  )‏ التابعة الأولى للزعيمة » عادت فجأة 
إلى الظهور » لتعلن أن أرفاق ( أداهم ) ما زالوآ على قيد الحياة .. 

وكانت مفاجأة مثيرة .: 

ومدهشة .. 

والمدهش أكثر أنه » فى الوقت نفسه تقريبًا ء كان ( أدهم) قد 
بدأ اتصاله بالمخابرات المصرية ؛ ليبلغهم أنه علئ قيدا:الحياة ‏ 


وأنه لايزيدهم: أن يتورطوا رسميًا » فى خربه. على الأمزيكيين .. 


(*) ستنشن هذه المهمة قريب ب يإذن أله - فى غدد أخاض ! 


10 رجل المستحيل”:: النواجهة 

ولهذا أخفى أمر نجاته .. 

كان الأفضل ؛ من وجهة نظ > آنا يَعتبّة العداو' مَينًا :: 

على الأقل رسميًا".. 

ومع معرفته بنجاة رفاقه من الموت > وبأن الزعيمة الفامضة 
تحتجزهم فى مكان ماء لم يعد باستطاعة ( أدهم) أن:يبقى فى 
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بعد أن تيقنت من أنه مازال على قيد الحياة ؛ كان هو ينطلق إلى 


ظ أحراش ( كولومبيا ) ؛ لمواجهة إمبراطور عصاباتها ( باولو لاماس) . 
| وتماسيحه القاتلة » بأمل استعادة رفاقه من قبضتة .. 


وفى قلب الأحراشن” خاظل (أذهم) حرا رهييد*! : 


رجل واحد . فى مواجهة جيش كامل : منن عضابات 


( العراق ).: | كولومبيا ) .. 
كان يتحتم عليه أن يخوض حربًا أخرى 1: | وفى (واشنئطن ) . اضطرت الإدارة:الأمزيكية :+ التى تتغطراين 
وااو اسان على العالم كله ٠‏ إلى الخضوع لمطلب:الزعيمة : وإرسال قواتها 


الخاصة » لخوض الحرب ؛ فى قلب الأحراش .. 
وفى ( كولومبيا ) كانت المواجهة دامية .. 
دامية للغاية .. 
وعلى,الرغم من أنها أسفرت على انتصار ( أدهم ) ؛ إلا أن 
مهمته لم تنجح فى النهاية .. 
| اتدحك لسن )مسري 
وانتصر فى حربه .. 


ولكنه لم يستعد رفاقه 3 
لي شاك لسر 


كان غليه أن يستعى لاستعادة رفاقة .. 
وبأى ثمن .. 

وترك ( أدهم ) أسوده الثلاثة فى ( العراق ) + وألقى خلف ظهره 
ثوب الفدائى المناضل » ليرتدى مرة أخرى ثوبه الأصلى .. 
ثوب رجل المخابرات ٠٠‏ 

الخاص جد .: < 

وفى نفس الوقت + الذى:كانت الزعيمة الغامضة تقضئ فيه ظ 
خصمها العتيد اللدود' مستر (7 ٠)‏ وتستعيد سيطرتها على الإدان 


الأمريكية » وتدفع قواتها ومخابراتها لمطاردة ( أدهم ) والبحث اعنه (*) راجع قصة ( الحرب ) .. المغامرة رقم (154).. 
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لقد كشلف أنهم قد عادوا إلى هناك : إوبدأت أخظر لعبة فى 'الوجود :. 
إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية .. وبين كر وفر ٠‏ وحيرة وارتباك » شكت الزعيمة فى أن ( أدهم ) 


قد أزاح بصرهم بعيدًا ؛ ليستعيد رفاقه » فى مناورة بارعة .. 
ولأنها لاتثق سوى فى تابعتها الضينية الحسناء : فقد أرسلتها 
للتيقن من أن الأربعة مازالوا هناك .. 
فى قبضة (جاكسون ) ٠‏ زعيم زنوج وعصابات ( هارلم ) .. 
ولكن ( جاكسون ) كان قد نقلهم بالفعل » إلى مزرعته الخاصة فى 
( تكساس ) ولتتأكد بنفسها . ,تسارت (تيا) مع رجانه ورخاله 


ولم يكن من .الممكن أن يتردّد ( أدهم ) لحظة واحدة .. 
لقد قَرّر فورًا أن يشن حربًا جديدة .. 

حربًا ضد خصم هائل .. 

الولاييات المتحدة الأمريكية .. كلها :. 

أكبر وأقوى دولة فى العالم + فى مواجهة رجل واحد .. 


رجل سيحارب دولة ؛ ليستعيد رفاقه .. إلى هناك .. 

جييينه :+ وكان رفاق (أدهم ) أسزى يالف الف لقيو اساي قن موؤحتة .. 
وصديق عمره .. وتحت إسطبلات خيوله .. 

وتلميذيه .. ولكن (جاكسون ) لم يكن شريفا معها :: 

من أجلهم قرّر أن يقاتل بلا هوادة .. أو حتى معهم .. 

وبلا توقف .. فالأمر كله كان فخا .. 


فا سقطت فية (تيا) , وحصد (مارلو) مساعد (جاكسون ) 
حراسها كلهم أمام عينيهنا . وهى سجينة داخل قفض ثقيل من 


وهناك : فى قلب العذو ؛: لم يبدأ هق"'الحرب : وإنما بذأتها هى ٠.‏ | 


الزعيمة الغامضة ٠‏ التى تبدو وكأنها تعرف كل شىء ٠‏ 
خلفه كل سلطات الدولة .. 


14 رجل المستحيل ... المواجهة 

لم يكن مدير المخابرات يدرك ذلك الموقف الأخير,: ولكنه كان يعلم : 
كما أبلغه ( أدهم ) ٠‏ أن هذا الأخير قد انتحل هيئة مساعد طيار , 
فى طائرة ( جاكسون ) الخاصة . التى تطير إلى مزرعته » و 

« شيّدى .. » 

نطق أحد رجال المخابرات الكلمة فى حذر متوترء فاعتدل. المدير 
بحركة حادةٌ » وسرت فى جسده انتفاضة غير ملحوظة » وهو يقول : 

أنا معكم . 

تبادل الرجال نظرة قلقة » وغمغم أحدهم : 

- معذرة يا سيادة الوزير » ولكنك بدوت لحظة .. 

لم يكمل عبارته + فأكملها ,الوزير فى حزم .: 

شاردًا .. أليس كذلك ؟! 

غمغم الرجل فى ارتباك: 

- معذرة مرة أخرى . 

قال المدير » ومستعيدا حزمه : 

- لا ينبغى أن تعتذر يا رجل .. لقد شرد ذهنى لحظة بالفعل . 

وأدان.وجهه فى وجوههم ٠‏ قبل أن يضيف : 

كنت أستعيد بعض الذكريات . 
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/بدا عليهم: الاهتمام » ٠.فتابع‏ بكل الحزم : 

/ نكزيات عمليت (ن -.1) + منذ عصَبرمَلِرٌ لابق واحى 
لحظة خروجه فى تلك المهمة » التى شهدت كل هذا ..:تذكرت أنه ؛ 
وبخلاف أى رجل مخابرات أو عمليات خاصة عرفته.ء يملك ملفا 
لايحوى عملية فاشلة واحدة . 

قال أحدهم معترضا : 

- ولا يحوى كل :عملياته أيضا . 

ا لكر ا 11 خيلا ٠‏ وللدولة ؛ 
وريم العم كذ تكرت كيف أله ,سدح المخائر 1 يخينة اخبسيء 
دون ذرة واحدة من التردد » فى سبيل وطنة » وواجبه » و .. 

وصمت لحظة ٠‏ ثم أضاف.ء فى حزم.أكشش : 

وأى شخص فى هذه الحجرة .: 

سرت همهمة غير واضحة بينهم » وراح بعضهم يتباذل نظرات 

- سيادة الوزير .. كلنا نكن خالص التقديز والتوقير للعميد (أدهمٌ ) : 
وبعضنا من أخلص أصدقائه » وممن شاركه بعض عملياته ٠‏ وكل 
واحد منا واثق - دون أدنى شك - من أنه صديق مخلض::, ومواطن 


16 رجل المستحيل :. المواجهمة 
من الدرجة الأولى » وضابط مخابرات بلا نظير ,إلا نا نعي مشكلة 
أخرى أكثر أهمية وخطورة . ' 
تمتم. المدير : أ 
- وهى ؟! ١‏ 
أجابه الرجل فى سرعة : 
- مشكلة الالتزام » ومشكلة المثل العليا ٠‏ والقدوة الحسنة . 
إننا ندرب جيلا جديدا ؛ لتجديد دم الجهاز . وبعضئا يشارك فئ برنامج 
تأهيل ضباط المخابرات الصغار ؛ وتواجهنا جميعًا مشكلة اكبرى ؛ 
فكلهم مبهورون بشخصية العميد ( أدهم ) وتاريخه ؛ وكلهم يتمنون 
لو أنهم أصبحوا مثله » وربما يحاول عدد قليل منهم اكتساب 
مهاراته . وعنذما يرون أنه يتجاهل كل النظم والقواغد : ويخوض 


حروبه الخاصة ؛» دون حتى الرجوع للجهاز ولزؤسأئه ؛ فسيصبع : 
هذا أسوأ مثل وقدوة لهم . ولن يمكننا:السيطرة عليهم بعدها ‏ || 


أو إقناعهم أن الطاعة هى سر نجاحهم وتفوقهم . ظ 
عقوا علي,حق تمإما فى موقنهم هذا ٠.مما‏ جمل المديد يتراجع 

فى مقعده » ويدير الأمر فى رأسه بضع لحظات ؛ ثم يسأل فى اهتمام : 
- وماذا تقترحون.بشأن (ن - 1 ) ؟! 


تبادل الرجال. نظرة ضامتة متوترة . ثم .فرر أحدهم مواجهة 
الموقف... وهو يجيب فى: حزم : 
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|- إحالته إلى الاستيداع , 

أنعقد حاجبا المذير فى شدة ء وأضاف؛آخرا : 

أو وقفه عن العمل ... نهائيًا . 

كانوا يناقشون كل هذا » وهم يجهلون أن ( أدهم ) يواجه ء فى 
اللحظة نفسها خطرًا ذاهما .. 

فبعد أن تخلص (مارلو ) من رجال ( تيا ) ؛ استعد.. وجارساه 
لإطلاق النار عليهاء وعلى رفاق ( أدهم ) الأربعة . داخل ذلك 
القبوء فى مزرعة ( تكساس ) .. 

ولكن فجأة » ظهر هو .. 

ظهر ( أدهم ) كإعصار مدمّر ء ليحطم أنفه وأنف حارسيه . 
بمنتهى العنف . عبر غضب مكبوت » وثورة بلا حدود .. 

ثم تحول فى لحظة إلى كتلة من الحنان والحب » وهو يضم 
رفاقه وحبيبة عمرهء وقد تيقن كل منهم أن الآخرين على قيد 
الحياة .. 

ولكن بقيت مشكلة خطيرة .. 

الخروج من المزرعة .. بسلام .. 

ولكن لا تأتى الرياح قط بما تشتهى السفن .. 


18 رجل المستحيل::: المواجهة 

لقد كشفت الزعيمة اللعبة » وأطلقت خلفهم رجال المخابرات 
الأمريكية ؛ الذين وصلوا إلى مزرعة (جاكسون ).ء فى نفس 
الوقت أعلن فيه أحد رجاله أنه هناك صراع عنيف ؛ يدور فى 
القبو السرى ٠‏ أسفل الإسطبلات .. 


وخلال ذقائق قليلة > كان أكثر من مائة رجل مسلح يحاصرون ١‏ 


إسطبلات زعيم عصابات السود. ..وكل واحد منهم تحفزت كل 
حواسة لإطلاق النار ‏ على أى هدف متحرك .: 

وكان هذا يعنى أن (أدهم ) ورفاقه قد سقطوا فى مصيدة 
رهيبة : للافكاك منها .. 


مصيدة موت!*! , 1 


(*) لمزيد من التفاصيل ؛ رلجع الجؤء الأول (الإرهاب ] .: المغامزة رقم (155).. 
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2 الخروج من الجحيم . . 


على الرغم من توتر الموقف . فقد شعر ( جاكسون ) بنشوة 


عجيبة » وهو يتابع ما يحدث فى مزرعته .. 

وحول إسطبلات خيوله .. 

فرعاة أبقاره البيض ٠‏ كانوا يحيطون بالمكان .إحاطة . السوار 
بالمعصم ؛ وكل منهم متحفز بمسدسه ؛. على صهوة جواده ؛ 
ويسعى لنيل.رضا سيده ‏ الذى اعتاد توزيع المكافآت بسخاء .. 


ولأول مرة فى حياته » وعلى نحو لم يتخيله من قبل::"كان رجال 
المخابرات المركزية يقفون جنبًا إلى جنب ؛ مع:رعاة أبقاره :. 

وفى صرامة ٠‏ سأله كبيرهم (جاك لوريل ) : 

هل يوجد مخرج.آخر. لهذه الإسطبلات ؟! 

أجابه ( جاكسؤن ) فى شىء من الزهو : 

- كل شىء فى حياتى له مخرج آخر . 

التفت إليه ( جاك ) بحركة حادة : فأشار بسبّابته » مستطردا : 

- ورجالى يحاضرونه أيضا:: 


20 رجل المستحيل .. المواجهة 

أشار (جاك ) بيده فى صرامة ٠‏ فتحرك ‏ اثنان. من رجاله فى 
خفة وسرعة ء وهو يسأله فى صرامة : 

أين المدخل الآخر ؟! 

أجاب فى سرعة : 

- فى الخلف + ولكن اطمئن ٠‏ فرجالى'.: 


قبل أن يتم عبارته + كان رجلا المخابرات الأمريكية قد اندفعا ظ 


إلى خلف الإسطبلات؛ و(جاك ) يلوح بمسدسه» قائلا : 

- لايدهشك أننا لانثق بك ٠‏ ففى غالمنا » علمونا ألا نثق إل فى 

هن (جاكسون ) كتفيه + قائلاً : 

هذا ينطبق على عالمى أيضنا . 

تجاهله ( جاك ) تمامًا هذه المرة : وهو يمد يده إلى أحد رجالسه ؛ 
فناوله مكبرا صوتيًا إليكترونيًا . رفعه إلى فمه » وقبال عبره فى 
صرامة : 

سيّد ( أدهم ) .. معلوماتنا تؤكد أنك فى الداخل .. لانريد أن 


نحول الأمر إلى مذبحة .. أعلم أنك مقاتل عنيد صنديد » ولكن هذا ' 


لن يفيد هنا .. الكثرة حتمًا تغلب الشجاعة .. هذا ها تعلمئاه . 
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غمغم ( جاكسون ) : 

هذا ضحيح . 

مرة أخرى. ٠‏ تجاهله (جاك ) تمامًا ء وهو يواصل : 

- سنمنحك ورفاقك خمس دقائق فقط » ثم ... 

« يا للسخافة ! » 

قاطعه ( جاكسون ) بالعبارة » التى حملت كما هائلا من السخرية 
والازدراء ٠‏ فالتفت إليه ( جاك ) فى حدة ؛ هاتقا : 

- إياك أن تدس أنفك فى شئوئنا أو أساليبتا . 

قال ( جاكسون ) فى مزيد من الازدراء : 

أية أساليب ؟! لدى هنا نساء يتصرافن برجولة وخشونة 
أكثر منكم .. أية سخافة هذه ؟! أتمنحونهم مهلة لحشد قوتهم 
وأفكارهم ؟! لو أننى أتولئ الأمرء لهاجمت على الفور . 

قال ( جاك ) فى صرامة : 

لأنك أحمق 'متهور ) لاتدرك أن أهميتهم أحياء : تفوق نتف 
مرة أهمية موتهم . 

قال ( جاكسون ) فى سخرية : 


22 رجل المستحيل .. المواجهمة 

- وهل تتصور أنهم سيستسلمون ؟! هراء ٠.١‏ ريما تكونؤن رخال 
مخابرات قدامى » ولكن خبرتى: فى هذا المضمار ستفوق خبراتكم 
مجتمعة ألف مرة .. . لقد احتفظت بهؤلاء الذين تسعون خلفهم » 
والزعيمة تقول : إن ذلك المصرى الذى يثير جتونكم'هو زعيمهم : 
ووفقا لخبراتى سيفضلون جميعهم: الموت على:الاستسلام .. 


كان ببدو شديد الثقة » حتى أن (جاك ) شعر بالقلق والتوتر.». على 
الرغم من خشونة لهجته ٠‏ وهو يسأله : 

- وماذا كنت لتفغل » لو أنك فى موضعنا ؟! 

.تألقت عينا (جاكسون ) فى ظفر ٠‏ ومال نحو رَجِل المخابرات 
الأمريكى ٠‏ وهو يقول بلهجة وحشية : 

- أهابيم! فووا 

قال ( جاك ) فى حدة : 

- وماذا غن ,استعدادهم .للموت » بدلا من الاستسلام ؟! 

غمز ( جاكسون ) بعينه » قائلاً : 

-.ربما لأنهم يجهلون. أنه حتى القبو.. له مدخل آخر.. 

قال ( جاك ) فى انفعال : 

تقصد مخرجًا آخر . 


روايات مصرية للجيب 23 
هن( جاكسون ) رأسه نفيًا ؛ وقال بابتسامة عريضة .:زادت من 
بروز شفتيه الغليظتين.: 
-ابل مدخل :. مدخل سرى ..يسمح بالدخول: ولايسمح قط 
بالخروج . 
وعاد يغمز بعينه مرة أخرى ٠‏ مضيفا : 
- وهذا يعنى أقوى عافل فى اللعبة .. عامل المفاجأة.. 
ولم ينبس ( جاك ) ببنت شفة .. 
وبضرزية واحدة .. 
عد ب 
لم ينتطع مذي المخابرات المركزية الأمريكية » ولو لحظة واحدة . 
توقع سبب استدعائه العاجل إلى المكتب البيضاؤى ؛ ؛ مقر رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ فعلى الرغم من وجود عشسرات 
المشكلات ب التى تواجهها تلكا الإدارة.ء فى ( العراق )و( أفغانستان ) » 
ومن توتر الموقف فى (سوريا ) و (إيران ) ». وعنف الصراع بين 
العربٌ والإسرائيليين » فى منطقة الشرق الأوسط ؛ ومما يصر عليه 
حزب الله فى( لبنان ) » لم يكن هناك أى أمر عاجل أو خطظير: 
يحنّم هذا الاستدعاء ٠‏ والسرية التئ أحاطت به... 


24 رجل:المستحيل:::: النوؤاجهية 


لذا ء فقد وصل الرجل: إلى البيت الأبيض ٠‏ وهنو يضزب. أخماسًا 
فى أسداس . ويرسم فى ذهنه عشرات الاحتمالات'.. 


وما أن دخل مكتب الرئيس» »ووجد وزيرة الخارجية ؛ ووزين الدفاع 
هناك » حتى انعقد حاجباه ؛ وغمغم فى عصبية : 


- الزعيمة مرة أخرى ؟! 

أشار الرئيس بيده : مجيبًا فى عصبية ': 

- بل (مصر) هذه المرة : 

تساعل مدير المخابرات » فى دهشة حذرة : 

- ماذا عنها ؟! 

أجابه وزير الدفاع فى حدة : 

يريدون رجلهم . 

لم يستوعب الرجل الجواب للوهلة الأولى » فغمغم : 

- ماذا ؟! 

أجابته وزيرة الخارّجية » وقد بدت شرمنة غاضبة كعادتها : 

- يريدون رجل المخابرات المصرى .. ويطالبون به رسميًا .. 
أرأيت الوقاحة ؟! 

أشار الرئيس بيده » قائلاً بتوتره المعهود : 
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- رجلهم كان فى مهمة رسمية ٠‏ ولقد أبلغناهم رسميًا بموته . 
هر وزير الدفاع رأسه بذوره » وعدّل منظاره على أنفة وهو 
يقول فى حدة : 
بوسيلة ماء 3 تيقنوا من أنه حى ٠‏ وطلبوا تأكيدا لموته ؛ وعندما 
أرسلنا إليهم عينة: الحمض النووى. التى عثرنا عليهاء والتى 
تطابقت مع المسجل لديناء أخبرونا أنها لاتخص ( أدهم صبرى ) . 
هتف مدير المخابرات : 
- مستحيل ! عينة حمضه النووى محفوظة بأمان ؛ فى .. 
قاطعته وزيرة الخارجية محتدة : 
- خطأ .. سأقتبس من المصريين قولهم : لو كنت تدرى فتلك 
مصيبة ء وإن كنت لاتدرى ٠‏ فالمصيبة أعظم .. لقد تحرينا الأمر 
بأنفسنا + وأثبتنا أنه تم العبث بسجلات الحمض النووى عدة مرات . 
اتسعت عيناه فى استنكار ؛ وهو يغمغم : 


26 رجل.المستحيل:... المواجهة 
- ولكنها كلها تحت أقصى قذر + من التأمين والسرية.؛ و ... 
. قاطعته مرة أخرى ٠‏ فى خذة أكش : ظ 
- رَاجِعوا إجراءات التأمين والسرية إذن ٠‏ فالاختراق قد خذث , 
وتم استبدال عدة سجلات للخمض النووئ » مما يعنى أنه هناك اتدد 
من الأشخاصضء أضبحت هويتهم مجهولة تماما ء بالنسبة,لنا»ء على 
الرغم من خطورتهم البالغة . على الأمن القومي.الأمريكى . 
أضاف. الرئيس فى غضب : 
-:وهذا يعد.قصور! ,فى .عمل .المخابرات ٠:‏ 
صلمت 'فنذير المخابرات الأفريكية لحظة”: ثم"قال فئ ضرامة”: 
- إنه كذلك بالتأكيد , ولكنه قصور لاشأن لى به ِ 
هتفت وزيرة الخارجية مستنكرة : 
لاشان لك ؟! 
أجابها فى صرامة : 
- بالتأكيد » فكل هذا حدث ؛ فى عهد المدير السابق » و:... 
صمت.لحظة , أدان خلالها عينيه فى وجوههم ٠‏ قبل أن يضيف : 
والإدارة الحالية ؛ ,. 
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احتقنت. وجواههم فئ غضب » وقال الرئيس؛ فئ عصبية : 

- هل تحاول. إلقاء المسئولية على كاهلنا ؟! 

هزّ الرجل.كتفيه » وأجاب فى صرامة : 

- ولماذا أفعل ؟! أى تحقيق بسيط سيثبت أن ثلاثتكم متورطون 

صاح الرئيس غاضيا : 

أنسيت أنك تقف أمام الرئيس ؟! 

أجابه فى حدة : 

ل.. لم أنس يا فخامة الرئيس .. لم أنس كيف تخلصدم من 
مدير المخابرات السابق ١‏ وألقيتم عليه تبعة نزغتكم الأستعمارية 
فى ( العراق ) .. لم أنس"كيف عقدت هذه الإدارة صفقات غير قانونية 
أو معلنة » مع كبار زعماء الإجرام والإزهاب فئ العالم » بحجنة 
محاربة الإرهابيين » ولا كيف دعمت حكومات اديكتاتورية ..وهى 
تدرك طغيانها وظلمها ؛ لمجرد أنها تدين بالولاء الزائف لنا .. لم 
أنس أمورًا » تفضلون جميعكم أن أنساها . 

امتقع وجه الرئيس » وانكمش فى مقعذه الكبيرء وبدت صورته 
متناقضة تمامًا مع كونه رئيمن أكبر دولة فى العالم.» فى حين تراجع 
وزير الدفاع خطوة » وتحرك فى عصبية شديدة » وعذل 'منظاره 


28 رجل.المسنتخيل .... المواجهة 
بحركة خادةء أما وزيرة:الخارجية ٠‏ فاختقن وجهها فى غضب » 
وقالت فى ثورة : 

أتحاول تهديدنا ؟! 

أجابها فى حزم : : 

- بل أتقمص شخصيتك الساحرة . 

تراجعت بدورها مصدومة ٠‏ فى حين قال الرئيس + بصوت بدا 
متخاذلا : 

بم سنجيب المصريين ؟! 

شد مدير المخابرات قامته » وأجاب فى صوت قوى : 

سنخبرهم أننا نجهل أين هو ( أدهم صبرى) بالضبط , 

أجابه وزير الدفاع » وقد قلب شفتيه ؛ وبدا أشبه بضورة 
هزلية » فى منتصف الستينيات .: 

- إنهم يعرفون أين هو : 

استدار إليه مدير المخابرات فى شك ٠‏ فتابع فى عصبية : 

- لسنا ندرى كيف عرفوا ٠‏ ولكنهم يعرفون أنه هناك . 

وأشار بيده إلى نقطة أعلى تلك الخريطة؛+ فى. جانب الجدان: » 
مستظردًا': 
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- فى:( تكساس /اء. 

.وتضاعفت دهشة مدير المخابرات الأمريكية .. 

تضاغفت ألف مرة .. 

0# * 

بعنتهى العنف ؛ اقتحم رجال المخابرات الأمريكية » م عارعاة أبقار 

كانوا قد تسللوا عبر ممر خفى.: ختى بلغوا الجانب الأيسسر 
من القبو ء حيث يختفى المدخل السرى » خلف كومة من التبن » 
دفعوها فى عنف ٠‏ وهم يثبون داخل المكان » ويشهرون مدافعهم 
الالية ومسدساتهم .. 

وعلى الرغم من أن رجل المخابرات الأمريكى قد شدّد كثيرًا : 
على حتمية عدم إطلاق النيران مباشرة » لم يكد رعاة الأبقار 
يجدون أنفسهم داخل القبو » حتى راحنوا يطلقون النار على كل 
مايتكرك فيه .. 

ودوت الرصاصات .. 

وتفجرت الدماء .. 


30 رجل المستحيل :: المواججقهة 
ووسط كل هذا ء صاح رجل المخابرات الأمريكى فى غضب : 
ف كل .عق ” 
ولكن رعاة الأبقار كانوا ينفذون تعليمات زعيمهم وحده .١‏ 


وزعيمهم أمرهم خفية بأن يطلقوا النار على الأسرى الأربعة ؛ | 


وغلى (أدهم ) » لو وجدوه معهم... 


وحتى ينفى ويتفادى كل الأحتمالات » طلب متهم أن يطلقوا النار 


على كل ما يتخرك » ومن يتحرك .. 

بل امتنتناء ٠+‏ 

وهكذا ضاعت صيحات ( جاك ) فى الهواء ؛,حتى,تيقن زعناة 
الأبقار من تنفيذ أوامر زعيمهم ء ثم توقفت رصاصاتهم .. 

وانعقد حاجبا ( جاك ) فى شدة ..فى نفبن الوقت الذى اتدبعث 
فيه عينا ( جاكسون ) » وهو يهتف : 

مستجيل ! إنهما حارسا القبو و( مارلو ) .. لقد قتلتم رَجَالى': 

وصاح ( جاك ) ٠‏ وهو يتلفت حوله فى عصبية : 

أين المصريين ؟! 

تلقّت ( جاكسون ) حوله بدوره : قبل أن يهتف بمنتهى الدهشة : 
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- لست أدرى ! القبو له مخرج واحد ».وكنا نحاضره؛ ولم يخرج 
منه أحد . 
قال (جاك ) فى حدة : 


- لقد خرجوا قبل أن نصل إليه . 
- مستحيل !لو فعلوا لرآهم أحد رجالى ::.لايمكنك أن تخفئ 'أربغة 
أسرى منهكين » ورجلا غريبًا قويًا.ء فى مكان كهذا » إلا إذا ... 
انعقد حاجبا ( جاك ) » وهو يقاطعه , قائلاً : 
- إلا.إذا أبعد الأنظان عنهم. : 
لوّح ( جاكسون ) بذراعيه "هاتفا : 
- وكيف يمكن فعل هذا ؟! 
ازداد انعقاد حاجبى ( جاك ) ٠‏ وبدا وكأنه يعتصر مخه.فى 
عنف ٠‏ قبل أن تتألق عيناه » ويهتف : 
- هل تعرف كل رجالك ؟! 
اندهش ( جاكسون ).للسؤال ؛ وغمغم متوترًا : 
- معظمهم : 
أمسك ( جاك:) سترته فى عنف.. هتف : 


532 رجل المستحيل .: المواجهة 


-"وذلك الذى أتى يخبزنا ما حدث فئ الإسطبل ١.‏ أهو أحد من ' 


تعرفهم ؟! 
تردّد ( جاكسون ) لحظة ؛ قبل أن يجيب فى خذر وتردد : 
ربما كان حديث العهد . أو ... 
دفعه ( جاك ) فى عنف غاضب ؛ وصاح عبر جهاز الاتصال 


اللاسلكى الذى يحمله معه : ! 
- الطائرة .. أوقفوا طائرة ( جاكسون ) .. امنعوها من الإقلاع 
بأى ثمن . 


اتسعت عينا ( جاكسون ) ؛ وراح يعدو إلى جوار ( جاك ) ؛ 


الذى اندفع نحو أحد سياراته » وهتف به منزعجا .: 

- وما شأن طائرتى بهذا ؟! 

صاج .به (جاك ) : 

- ألم تفهم أيها الغبى ؟! ذلك الذى ‏ هلرع إلينا ؛ وجعلنا نندقغ 
كالأبقار العطشى إلى إسطبلاتك » لم يكن قط أحد رجالك .. إنه هو . 

اتسعت عينا ( جاكسون ) أكشر . وهو يهتف:: 

هو ؟! 

صاح ( جاك ) ٠‏ وهو يقفز داخل إحدى سياراته : 
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- إنه ( أدهم صبرى) .. 

وانطلق مع رجاله ٠‏ تاركا زعيم السود فاغر“الفاه » وقد شملة 
الدهول ؛ من قمة شغره الأكرت ؛ حجتى أخمص قدميه القذرتين .. 

ذهول, عازم .. 

بلا حدود .. 

علئ الإطلاق ... 

 *‏ ب 

« مازلت كعهدى بك يا صديقى .. » 

هتف ( قدرى ) بالعبارة » بأقصى قدر من المرح . تسمح به 
حالته » وازدرد ما أمكنه من لعابه » عبر حَلق جاف كالصّحراء . 
قبل أن يتابع:: 

- جذب انتباههم إلى الإسطبلات ؛ لنشق نحن طريقنا إلى طائرتهم:؛ 
لعبة شديدة البراعة . 

همست ( منى,) فى حب : 

- وهل يدهشك هذا ؟! 

قهقه على نحو عجيب . مع صوته المبحوج ووجهه الشاحب , 
وهو يجيب : 


-فطلاقًا . 
1م 3- رجل المستحيل عدد (156) المراجهة ) 


34 رجل المستحيل. :.. المواجهة 


لم يتابع ( أدهم ) حديثهما بانتباه » وهو يراقت الطائرة فى اهتمنام» | 


قبل.أن .يقول فئاحزم ؛ 
- من الواضح أن ( جاكسون ) هذا ليس حقيرًا فحسب ٠‏ ولكنه 
غبى تافه أيضًا : فوجود الطائرة داخل حدود مزرعته ء 'أفقده الخذر : 
فتركها دون حراسة . 
غمغم ( شريف ) : 
الا يمكن أن يتوقع اما سنفعلة . 
أجابه ( أدهم ) بنفس الحزم : 
كان ينبغى أن يفعل . 
ثم أشار إليهم , فلكز كل منهم جواده » وخرجوا من خلف الصخسرة 
الضخمةء التى تحجبهم عن الأنظار » وانطلقوا نحو الطائرة .. 
وفى قلق ٠‏ غمغمت ( منى ) : 
ماذا لو أن الطيار والمضيفة أدركا ماهيتنا ؟! 
أجابها ( أدهم ) » وهو ينطلق بجواده : 


- لن يفعلا .. من المؤكد أنهما قد ألفا رؤية رعاة الأبقان م 


روايات مصرية للجيب 38 

كان على حق:فى افتراضه هذا ٠‏ فالطيار والمضيفة وقفا 
هادئين بالفعل , يتابعان اقتّراب ( أدهم ) ورفاقه على خيولهم : 
حتى لم يعد يفصلهم عن الطائرة إلا ثلاثمائة مثر ؛ فى منطقة 
هبوط عارية منبسطة » و ... 

وفجأة » ظهرت تلك السيارات الثلاث .. 

ثلاث سيارات سوداء قوية ؛ انطلقت نحو الطائرة + لتقطع 
الطريق عليهم » فى سرعة وعنف .. 

وكان من الواضح أن ( أدهم ) ورفاقه.لن يمكنهم بلوغ الطائرة 
قطء. قبل تلك السيارات القوية .. 

أما الطيار والمضيفة ٠‏ فقد أدركا أنه هناك خلل ما ٠:فأسراعا‏ 
إلى الطائرة » وحاولت المضيفة إغلاق بابها .. 

وأدرك الكل أن الموقف قد أصبح دقيقا وعسيرًا .. 

إلى أقصى حد .. 

وبسرعة مذهلة » ودون أن يتوقف لحظة واحدة . أدار ( أدهم ) 
الموقف كله فى رأسه » ثم: هتف فى حزم صارم : 

لا تسمحوا للطائرة بالإقلاع .. 


36 رجل. المستحيل:... المواجهة 


قالها.. وانفصل :عبن المجموعبة . وهو:ينطلق بجواده.نحو 
السيارات الثلاث ؛ فهتفت ( منى ) منزعجة : 
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3د دوحل 00 ورجال 000 


-.رباه ! ماذا تفعل ؟! شعر مدير المخابرات الأمريكية بحئق شديد + وهو ينتقل من 
للطنها ف عرانة شديدة : سيارته إلى سيارة الزعيسة الفاخرة . وقال فى جدةء. فور 

ْ استقراره داخلها : ؛ 
- هذا آمر . 

6 ا أمن الضرورى أن نلتقى دومًا بأسلوب العصاباث هذا ؟! 

إهكذا بدأت المواجهة .: َك 04 
3 5 المواجهه أشعلت سيجارتها الرفيعة فى هدوء , ونفثت دخانها فى كوة : 
مواجهة بين طائرة .. قبل أن تجيب فى برؤد : 


هذا أفضل . 

كاد يدخل معها فى نقاش حاد , لولا أن تابعت فى صرامة : 
ب ماذا يريد المصريون ؟! 

انعقد حاجباه » والتوتر يسرى فى جسدة كله ٠‏ وقال فى عصبية : 
- كيف عرفت هذا ؟! ظ 
سحبث نفشنًا عميقا من سيجارتها ء وقالت فئ حزم ؛ 

- لم تجب سؤالى . 

قال فى حدة : 

- ولم. أخصل. على جؤاب منك أيضًا . 


وأربعة أسرى منهكين .. 
وثلاث سيارات قوية ٠‏ محملة برجال مخابرات أمريكية أشنداء 
ورجل واحد .. 
رجل أعزل .. 
تمامًا . 


لما ته ءا 


38 رجل المستخيل .. المواجهة 

التفتت إليه فى بطء ؛ ونئفثت دخان سيجارتها فى وجهه » وهى 
تقول : 

- هل تنتظرجوابًا خقًا:؟! 

ضمت لحظات ٠‏ شعر خلالها بكل تؤتر الدنيا يسرى فى عروقه . 
قبل أن يقول محتذا : 

كانوا يريدون رجلهم : 

التقى حاجباها » وهى تغمغم : 

إذن فقد قرّروا دخول الساحة رسميًا . 


لقد فعلوا . 

راحت تفكر بضع لحظات فى عمق شذيد » وهى تنفث دخان 
سيجارتها؛ داخل السيارة: المغلقنة » حتى هتفابهبا مدين المخابرات 
الأمريكية فى حدة : 

- لو أنك تصرين على اللقاء فى سيارتك ٠‏ فتوقفى عن_,حشو 
رئتى بالدخان . 

قالت فى صرامة 
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ثم عقدت حاجبيها » وهى تضيف فى خشونة لا تليق بمثلها : 
- إنكم تراقبون الجميع .. أليس كذلك ؟! 


الأمن"القومى أيحتم +: 

قاطعته بضحكة عالية مبتذلة » احتقن. لها وجهه بشدة وغضب . 
قبل أن تقول + فى لهجة حملت من السخرية ؛ ضعف ما حملته من 
الجدية والضرامة : 

- أى أمن ؟! أتنصور أنك ستخدعنئ بتلك الكلمات" الرثائة] 
التى تغيبون بها وعئ شعبكم,؛ والشعوب المتضامنة معكم ؟!... 
هل اعتقدت لحظة ء أننى أجهل السبب الحقيقى لما تفعلونه 
وتدبرونه ؟! 

- وما الذئ ندبره ؟! 

تراجعت فى سخرية أكثر ؛ مجيبة : 

- الحلم القديم يا رجل .. الأمل ‏ الذى عاش ومات من أجله: آلف 
القادة والزعماء .. الملوك والأباطرة .. حلم التفوق والقوة . 

ثم مالت نحوه بشدة ٠‏ وهمست بصوت كالفجيح : 


٠ 40‏ رجل المستحيل .. المواجهة 

-احلم السيطزة على العالم :٠‏ كله .: 

صمت طويلاً : وكأنمًا يقر ما قالته ٠‏ ثم لم يلبث.أن :قال : 

أنت أيضًا حاولت هذا . 

هزّت كتفيها بلا مبالاة ٠‏ وهى تجيب. : 

- ومازلت أحاول »على الرغم من ثقتى فى حماقة الفكرة 


وعبثيتها» ومن أن التاريخ يؤكد أن أحذا لم:يفعلها أولكنه كما 
أخبرتك .. حلم .. حلم لايمكنك أن تخرجه من رأستك أبسدًا؛ 


مادمت تملك القوة لتحقيقه » أو حتى تتضور هذا؛. 
- فيم لقاونا إذن ؟! 


أجابته فى سرعة » وهى تلقى سيجارتها على أرضية السيارة / 


الفاخرة ؛ وتسحقها بقدمها سحقًا : 
- أنا أيضًا أريده . 
خيّل إليه أنه لم يفهم السؤال" > أو لم يستؤعبة جِيّدًا : فقال فى 
حذر : 
تريدين من ؟! 
أجابته بكل صرآمة : 
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- (أدهم ) .. (أدهم صبرى ) .. 
حدق فى وجهها فى دهشة : قبل أن يسألها مستنكرًا : 
- ماذا يعنى هذا ؟! 
أجابته بمنتهى الصرامة » وهى تشعل سيجارة جديدةٌ : 
- إنه لى وليس لكم : 
هتف فى حدة : 
- تتحدثين كما لو كنا نقتسم غنيمة ما . 
إجابتها صدمته فى عنف : 
- أليس الأمر كذلك ؟! 
ظل جامدا لحظة » ثم تراجع فى مقعده . وقال : 
كلانا يعلم أين هو الآن . 
أجابته فى حزم : 
- ولكن رجالك وحدهم يسعون خلفه . 
سألها فجأة : 
- وماذا عن ( جاكسون ) ورجاله . 
مطت.شقتيها , قائلة : 
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- (جاكسوق ) وقروده جردا مهرجيئن: يرئدون ثياتٍ ارعاة 4 تألقت عيناها ء.وهى,تقول : 
الأبقارء ويقاتلون يأسلوب قطاع الطرق ومشاغبى الشوارع ؛ -لن تكون هناك جثة . 
أما رجالك » فمهما كانت تحفظاتى بشأنهم » فهم رجال مخابرات . تق 
زمجر قائلاً : - وكيف ؟! 
- رجالى أفضل مقاتلين فى العالم » ولا أحد يمكنه هزيمتهم » التقطت نفسًا طويلاً من سيجارتها . وراحت,تنفقه بمنتهى 
نفثت دخان سيجارتها فى بطء + مع ابتسامة ساخرة مستفزة ' البطاءاء ثم أجابت فى صرامة : 


قبل أن تقول : 
ع ستل فك : 
شعر بالحنق لحديثهما الطويل ٠‏ فقال فى خدة صارمة : 
ماذا تريدين بشأن ذلك المصرى بالضبط ؟! 
نفثت دخان سيجارتها مرة أخرى ٠‏ وقالت : 
- إذا ما نجح رجالك فى-اقتناصه . 
ضغطت عمدًا كلمة ( إذا ) » على نحو أثار حنقه بشدة » ولكنها 


-.لأن ( أدهم صبرى ) سيلقى مصرعه رسميًّاء داخل طائرة 
احترقت . بعد انفجار رهيب . 

وتراقصت ابتسامة على شفتيها ؛ وهى تتمتم : 

طائرة ( جاكسون ) . 

قالتها ؛ وعيناها تتألقان أكثر .. 


تابعت : دون.حتى أن تبالئ بهذا : ظ الى ل 
- سبل إدارتك بموته رسميًا ؛ وستبلغ المصريين بالأمر نفسه . ظ مهما بلغت فصاحتنا ؛ لايمكننا أن نصف ذلك المشهد إلا بأنه مُذهل .. 
قال فى حدة : ومدهض + 
- وماذا لو طالبوا بجثته ؟! وفبريد .. 


4ك رجل'المستحيل :: المواجهة 
حتى رجال المخابرات. الأمريكية ٠‏ الذين اعتادوا مواجهة اعتى | 
وأغرب المواقف , وأكثرها صعوبة وندرة + فغروا أفواههم دهشة ٠‏ 
إزاء مايرونه .. 

كانوا يقطعون تلك الساحة المنبسطة ٠‏ فى مطار ( جاكسون ) ؛ 
بثلاث سيارات مصفحة قوية , فى حين تحاول طائرة زعيم السود 
الفزار" من المكان ٠‏ وخلفها أربعة جِياد تطاردها .. 

وفى مواجهتهم هم » كان هناك فارس واحد على جواد أبيض ؛ 
ينقض فى بسالة مذّهشة ؛ وكأنما ولذ بلا قلب » أو أن أعماقه 
لاتدرى ما الذى تعنيه كلمة ( الخوف ) .. 

ولوهلة : توقفوأ جَمَيعًا عن إطلاق رصاصاتهم > على نحو غريزى 
مبهور : لولا أن هتف بهم قائدهم ( جاك لوريل )+ ضابط المخابرات 
المحنك : 

- ماذا تنتظرون .. امنعوهم من الفرار بأى ثمن ٠‏ 

قبل حتى أن تكتمل عبارته ٠‏ كانوا قد بدءوا إطلاق النار بالفعل ؛ 
فهتف مستطرذا فى حدة : 

ب أريدهم أحياء . 

كان هذا الأمر الأخير معوقًا تمامًا لرجاله ؛ إذ أصبح عليهم أن 
يواصلوا إطلاق النار » ويحاولوا منع ( أدهم ) ورفاقه من الفرار؛ 
على ألا يقتلوا أخدًا منهم قط .. 
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ولكن الأمر نفسه لم يكن يمنع إصابتهم .. 

وبتكنيك احترافى مدروس ٠‏ انقسمت السيارات الثلاث » فى 
ثلاثة اتجاهات مختلفة .. 

كان جسد (قدرى ) يرتجٌ فى قوةٌ ؛ على متن جولة» وهو 'يخأول 
من تهالكها والامهاء محاولة اللحاق بالطائرة ‏ الثى مازالت تنطلق 
على ممر الإقلاع : وإطاراتها لم ترتفع لتنظوى داخلها بعد .. 

وبمنتهى العنف » راح ( قدرى ) يلهث ١‏ ويلهث ٠‏ ويلهث . ولاحظ 
من طرف عينيه تلك السيارة السوداء القوية » التى تقترب منه فى 
سرعة , وسمع أزيز رصاصات ركابها ؛ وهى تعبر إلئ جوار أذنه : 
فلكز جواده بقوة أكثر ؛ وهو,يصيح به : 

رباه ! أسرع أيها الجواد .. أسرع .. هؤلاء الأوغاد سيلحقون بناء 
وسيسلخونئى حيا بالتأكيد ؛ لو وقعت فى قبضتهم .. أسرع.أيها 
الجواد .. ألا تفهم العربية ؟! 

على الرغم من كل محاولاته ‏ بدا له أن ( منى ) تبتعد بجوادها 
كثيرًا عنه » فى حين أن السيازّة السؤداءً تقثرب .. 

وتقترب .. 

وتقترب .. 


46 رجل المستحيل..... المنواجهة 
فى الوقت نفسه . كان ( شريف ) و( ريهام ) ينطلقان بجواديهما 
بأقصى سرعتيهما » بمحاذاة الجانب الآخر من الطائرةء و(ريهام ) 
شتأحاول التعلق بالجناح . 
هتف (شريف) : 
- الجناح ؟! هلاجننت؛؟! 


لم يكن حتى قد أنهى عبارته + عندما تخلت هى عن جوادها. " 


ووثبت تتعلق بالجناح بالفعل .. 

ولكن الأمر لم يكن بسيطا أو هينا 

بل ».ولم يكن حتى ممكنا :. 

لقد وثبت فى رشاقة ٠‏ وبتؤقيت مدامش + وبلغت الجناح بزاوية 
رائعة ومثالية »و ..:. 

ولم تجد ما تتشبّث به:.. 

ار مأل سه رديه الجا لكل يي 

ولكن الجناح كأن منحنيًا أكش مما توقّعت .. 

وزلقًا للغاية أيضنًا .. 

لذا فقد تشبثت به لحظة واحدة » ثم أفلتت يدها بعدها .. 
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وبمنتهى العنف ٠‏ سقطت ( ريهام ) أرضاءء وجذب (شريف ) 
وعلى الرغم من آلام السقطة » هبّت هى واقفة ٠‏ وحاولت 
اللحاق به » لولا أن مرقت سيّارة سوداء كبيرة إلى جوارها ؛ ثم 
انحرفت بحركة حادة ؛ لتسد الطريق بينها وبينه .. 

وفى لحظة واحدة : وثب رجال المخابرات الأمريكية من سيارتهم : 
وأحاطوا بها؛ وصويّوا فوهات مسدساتهم إلى رأسهاء وبعضهم يصوب 
سلاحه نحو ( شريف ) الذى جذب عنان جواده فى قوة:: و 
وأطلق أحد الأمريكيين رصاصة .. 

وسقط جواد ( شريف ) صريعا .. 

فى نفس اللحظة ٠‏ كانت السيارة الثانية قد تجاوزت ( قدرى ) » 
دون أن تقوقف اعندة وكأنما يدرك ركابها أنه أقل الأربعة خطر!:: 
وتواضل مطاردتها ل (هنى) .. 

أما الطائرة ٠‏ فقد ابتعدت بسرعة أكبر 'وبدأت ترتفغ عن 
سطجٌ الأرض بالفعل .. 

وبكل استطاعتها ء وعلى الرغم .من السيارة القوية التئى تطاردها » 
راحثت (همنى ) تستحث تستحث جوادها على الإسراع ٠‏ وهئ تلهث فى 


علف .: 


48 رجل المستخيل ... السؤاجهة 


ولكن الطائرة. ارتفعت 
وارتئفعت 5 
وازتفعت .١‏ 


وفى الوقت نفسه ٠‏ كانت السيارة المصفحة القوية تقترب فى 


سرعة كبيرة .شم تعترض طريق ( منى ) » الثى جذبت عنان 
جوادها ؛ وخاؤلت" الفرار به © لولا أن انهالت عليه رصاصات 
وسط الأمريكيين .. 
ولم يكن الإيقاع ب ( قدرى ) بعدها:عسيرًا ٠.‏ 


كل هذا لم يشهده » أو حتى يدرى به :ركاب السيارة الأساسية  ١‏ 
التى يستقلها:( جاك ) . والتى كانت تواجه الفرد الأكثر خطورة ‏ | 


من الفريق .. 
(أدهم ) :. ( أدهم صيزئ) .. 
ففى عيوئهم : لم يروا سواه .. 


فار عربى"؛ ؛على صهوة جواد, قوى ا 
ات او اوعدا 
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< كانت السيارة تندفع نحوه » وهو ينطلق بجواده نحوها.ء دون 
أن يبالى بقوتها ٠‏ أو حتى بالرصاصات التى تتناثر من حوله : 
والجواد .نفسه يطيعه طاعة عمياء : وكأنما أدرك أن من يمتطيه 


فارس ناد + لم أيتنهد مثله من قبل :. 
ومن بعيد » شاهد رعاة أبقار (جاكسون ) المشهد . فتهف أحدهم 
مستنكرًا : 


ماذا يفعل هذا المجئون .: هل يتحَدّى سيارة بجواد ؟! 

لم يكدايتم عبارته الاستنكارية » حتى جذب ( أدهم ) عنان جؤاده : 
واعتصر بطنه بفخذيه . و 

ووثب .. 

لم يكن الجواد متميزًا » أو من سلالة نادرة ؛: إلا أنه استجاب 
لفارسة على نحو مدهش للغاية ؛ ووثب ؤثبة مدهشة ؛ فى نفس 
اللحظة ,التى انقضت فيها السيارة القوية :. 

وأمام العيون الذاهلة + بدا وكأن الجواد قد استعاز جناحين 
وهميين » وطار فوق السيارة » ليهبط علئ قاتمتيه الأماميتين 


وفى ذهول ٠‏ هتف ( جاك ) : 
ب ممتتجيل؛! 


50 رجل المستحيل .. المواجهة 

ثم صراخ فى ارجاله : 

اقتلوا ذلك الجواذ .. أفرغوا كل رصاصاتكم فيه . 

ولكن الهتاف والصرخة استغرقا وقتا ء قد يبدو قصيرًا للغاية ؛ 
فى لحظة الغضب والانفعال .. 

ويزيد .. 

فمع وثبة. ( أدهم ) ؛ تجمّد رجال المخابرات لحظة فى ذهول » 
استعادوا بعدها سيطرتهم على مشاعرهم , وأدار سائق السيارة 
مقّودها ء و ... 

ولكن الأوان كان قد فات .. 

فالواقع أن جواد ( أدهم ) قد وثب ٠‏ وبعده وثب ( أدهم ) نفسه .. 


وفى تلك اللحظة ٠‏ التى استغرقها ذهولهم كان هو يستقر | 
علئ سطح سيارتهم بالفعل . وفى اللحظة التالية » كان يتب عبر ” 


نوافذ الغربة المصفحة القوية ٠‏ إلى داخلها +. 

بعدها » لم يستطع ( جاك ) أن يصف ما حدث ؛ فى تقريره 
الرسمى .. 

أو أنه لم.ير مايمكن وصفه !! 
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ففى مرأة السيارة الداخلية ٠‏ شاهد ( أدهم ) يشب داخل السيّارة . 
عبر النوافة التى فتحها رجاله ؛ ليطلقوا النار منهاء فاستدار بمسرعة 
لمواجهته ٠‏ وأذناه تلتقطان أصوات ضربات وشهقات ممتزجة .. 
لجزء من الثانية » وعندما فتحهما » شمله ذهول عام : من كمة 
رأسه + حتى ما يتجاوز أصابع قدميه .. صحيح أنه قد قرأ الكثير 
عن (أدهم ): وطالع ملفه كله تقريباء منذ فترة:طويلة: .ثم 
راجع كل هذا طوال طريقه إلى مزرعة ( جاكسون ) ٠‏ عندما تلقئ 
الأمر باقتناص ( أدهم ) هناك .. 

وصحيح أنه قرأ عشرات التقارير » حول السرعة المدهشة ؛ 
والاستجابة الخرافية ‏ اللتين يتميّز بهما رجل المخابرات _ المصرى . 
إلا أنها كانت أول مرة يواجهه فيها مباشرة : ويشاهد هذا بنفسه .. 

فما بين رؤيته ل( أدهم ) ٠‏ واستدارته6 لم تمض وان خمس». 
إلا أن الموقف كله تغير فيها تمامًا . كما لو أن يذا ساحرة عملاقة 
قد عبثت ,بالسيارة وركابها » فى مشهد سينمائى سريع .. 

لقد استدار ليجد فوهة أحد مسدسات رجاله.: مصوبة إلى 
رأسه مباشرة » وخلفها عينا ( أدهم ) الصارمتين ء أما الرجال 
الأربعة ؛ الذين انتقاهم باعتبارهم أفضل ما لديه من عناصر ٠‏ فقد 
كانوا فاقدى الوعى تماما .. 


52 حر سناووس لاتوت 

أحخدهم كان أنفة محطمًا . والثانى ينزف فمه بشدة » والثالث 
جاحظ العينين ذاهل البصر . أما السائق : فقد سقط رأسه على 
عجلة القيادة » وغغاب عن الؤّعى تمامًا':. 

ويكل ذهول الدنيا ٠‏ كرّر ( جَاك )": 

- مستحيل. ! 

بدت نظرات ( أدهم.) شديدة:الصزامة » وصوته بالغ القسوة : 
وهو يقول : 

- مر رجالك بإطلاق سراح رفاقى ؛ واطلب من طائرة ( جاكسون ) 
العودة . 

حدّق ( جاك ) فيه ذاهلاً : ثم اختلس نظرة إلى رعاة أبقاز 
(جاكسوؤن ) » وهم يهرعون بخيولهم إلى المكان ؛ ثم قال »2 
محاولا اكتساب بعض الوقت : 

- الرجال لن يطيعوا مثل هذا الأمرء وطائرة ( جاكسون ) لن .:. 
قاطعه ( أذهم ) بإشارة صارمة ٠‏ وهو يقول : 

يكفينى هذا القدر . 

غمغم ( جاك ) فى دهشة : 


3 أى أمر ؟! 


روايات مصرية للجيب 53 

قبل حتى أن يكمل عبارته ٠‏ كان ( أدهم ) قد غرس فوهة :المسدسن 
فى عنقه.ء ثم مال لينتزع جهاز اللاسلكى من حزامه » فهتف رجل 
المخابرات الأمريكى فى عصبية : 

- لن يطيع رجالى أحدًا سوائ .. 

تجاهله ( أدهم ) تمامًا ٠‏ وتجاهل حتى رعاة أبقار (جاكسون ) . 
الذين.يقتربون.من المكان .وقال عبر اللاسلكى ». بصوت ولهجة 
( جا ).: 

اتركوا الأسرى : وابتعدوا غن "المنطقة ١.-هذا‏ أمر. 
© اتسعت عينا ( جاك ) فى ذهول ٠‏ وهو يسمع صوته وأسلويه . 
ينبعثان من بين شفتى ( أدهم ) : وفتف : 

- كيف تفعل هذا ؟! ظ 

ذفع ( أدهم ) فوهة المسدس فى عنقه أكثرء وهو يتابغ': 

- أبلغوا طائرة ( جاكسون ) أنه يمكنها العودة ؛.ودعبوا رعاة 
أبقاره الأوغاد يبتعدون .. هذا شأن أمريكى محض . 

كان من المستحيل لمن يسمعه ؛ ألا يقسم بأن هذا (جاك لوريل) 
نفسه : حتى أن هذا الأخير لم ينبس ببنت شفة » من فرط ذهوله . 
وظل يحدق فى ( أدهم ) على نحو عجيب؛ فى حين ظلّ :هذا الأخير 


54 رجل المستحيل .. المواجهة 
هادناء يتابع الموقف من اجنانبى السيارة بنظرات سريعة ٠‏ دون 
أن يفقدانتباهه مع حركة (جاك ).: وعبر اللاسلكى » أتاه صوت أحد 
رجال ( جاك ) ٠‏ يقول فى توتر : 

أخبرنا كود الاتصال السرى . 

انعقد خاجبا (أدهم ) . وغمغم ( جاك ) فى عصبية : 


- قلث لك إنهم لن يظيعوا الأمر .. القد احتناطت القيادة لألاعييك ' 
الخبيثة 4 ومواهبك العجيبة : فوضعت كود اتصال سرى ءايختللفك | 


إذا ما كان المتصل واقعًا تحت تهديد خطير . 

كانت خطة تقليدية ؛ تتبعها أجهزة المخابرات,منذ الأزل ٠‏ إلا أنها 
غير معتادة : فى مثل هذه العمليات العنيفة .. 

فحتى لو أخبره ( جاك ) بالكود : فما الذى يضمن له أنه ليس 


كود التخذير . من سيطرة الخصم على الموقف , أو من الاتصال 2 


تخت الضيغط ؟! 
فى موقف كهذا ٠‏ لااسبيل للتيقن .. 
على الإطلاق .. 


لابد إذن من البحث عن أسلوب آخر .. 
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ولكن الوقت والموقف لم يكونا يسمحان بهذا :. 
فرفاقه كلهم سقطوا فى قبضة رجال المخابرات الأمريكية.. 
والطائرة رحلت .. 
ورعاة أبقار ( جاكسون ) يحاصرونه » بأكثر من مائة رجل .. 
وكان كل هذا يعنى أنه قد خسر هذه الجولة .. 
خسيرها تمامًا . 


عار عا 


56 رجل.المستحيل:- المؤاجهبة 
4 قبضة الذئاب .. 


« الأمريكيون أرسلوا ردًا رسميًا .. » 

ألقى نائب .مدير المخابرات المصرية العبارة » فى صوت.حاول 
أن يجعله خاليًا من المشاعر . إلا أنه أتى على الرغم منه عصبيًا 
متوترا . فرفع المدير عينيه إليه » وسأله فى اهتمام : 

ويم أجابونا ؟! 

أجابه فى توتر ملحوظ : 

- يقولون إنه بالنسبة لأوراقهم الرسمية ٠‏ فالعميد ( أدهم ).قد 
لقى مصرغه ».فى جزيرة الزعيمة » فى قلب المحيط الأطلنطى . 
وأضافوا أنهم يحترمون التضحية التى قام بها » وسيمنحونه أعلى 
وسام لديهم » يمكن منحه لأجنبى . 

التقى حاجبا المدير » وهو يتراجع فى مقعده » وقال : 

- أهذااما يدون به رسمبًا ؟! 


- وماذا عن عينة الحمض النووى ء التى لم تتوافق مع ماأرسلوه ' 


لنا؟! 
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زفر النائب » مجيبًا : 
- لقد أجابوا عن هذه النقطة بغطرسة مستفزة ؛ 
سأله المدير : 
- هاذا قالوا ؟! 


هر زأسه » مجيبًا فى توثر : 

- طالبوا منا البحث.عين عينة حمضه النووى الفغلية ؛ لأنهم 
يشكون فى أنه تم استبدالها فى سجلاتنا .. 

قال المدير فئ حدة : 

- أنت تغلم أن هذا مستحيل تمأما ٠‏ فنحن نحتفظ بتقرير الحممض 
النؤوى فى ثلاثة 'أماكن منفصلة, كل منها يخضع لقؤاعد أمتية 
شديدة » وسرية مطلقة . 

وافقه النائب بإيماءة من رأسه . وقال : 

-لقد أخبرتهم أنهم مخطئون , وأنه ليست لدينا ذرة من الشك » 

هر المدير رأسه ؛ وغرق .فى التفكير بضع لحظات . قبل أن يقول : 

- أتعلم اما الذى يغنيه إضرارهم ؛ وتثتير إليه أجوؤبتهم ؟! 


58 رجل المستحيل. .. المواجهة 

سأله النائب فى اهتمام : 

- ماذا يا سيدى ؟! 

أجابه فى حزم : 

او 

أطل تساؤل فى عينى النائب ٠»‏ فتابع المدير : 

- إنهم يرغيون فى أن تدون لهم حريا عمل : فى افده 
وتعقبه ‏ والظفر به : وإعلان أنهم يعتبرؤنه ميا رسميًااة ‏ يوقف 
أي محاولات رسمية منا للمظالبة به ٠‏ أو التدخل بشأنه ؛ويخلى 
الساحة كلها لهم . 

عقد النائب حاجبيه ». وهو يستوعب المنطق ؛ قبل أن يقول : 
- معذرة يا سيدى : ولكننى قد أرى الصورة على نحو مختلف ء 
من زاويتى أنا ٠‏ 

سأله المدير فى اهتمام : 

د أئ نحو . 


أشار بيده : مجيبًا 


0 بالفعل ٠‏ ولا يريدون أن نطاليهم بإعابتة؛ 1 


لأنه كان يوّدى مهمة لهم + ولايمكن ‏ قانونا اعتبازه أسيرا": حتى 


يي الي لك ل ديسب الوا | 
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مثله فى ساحة معركة المخابرات والجاسوسية ؛ لثقنهم فى أن 
وجوده لن يمنحهم سوى المركز الثانى » على أفضل تقدير .. 

بدا ذلك التفسير الثاني أيضًا منطقيًا ٠‏ على نحو جعل المدير 
يتراجع فى مقعده فى بطء : ويشبك أصابع كفيه أمام وجهه ؛ 
ويعقد حاجبيه » وينخرط فى تفكير عميق .. 

ولشك 3 

صمت بلا حدود .. 

84و 

كل الموقف يؤكد هذا .. 

الرفَاقٌ كلهم سقطوأ'.. 

مائة من رعاة أبقار ( جاكسون ) يقتربون .. 

رجال المخابرات الأمريكية يهاجمون .. 

وهو رجل واحد .. 

رجل واحد ؛ فى مواجهة جيش من الرجال :. 

أى محلل أمنئ أو عسكرى ء سيجزم بأن النهاية آتية لاريب.. 

نهاية الرجل .. 


0 رجل.المنتخيل... المواجهسة 

ولكن مع ( أدهم صبرى ) , قد تختلف الحمنابات قليلا .. 

أو تقال تمنانا... 

ففى شريعته > كان الاستسلام هو آخر خَيْطء يمكن أن يلجأ إليه : 
أو يتمسنك به .. 


ولم يبال يومًا بالإبقاء على أخياته »لو أن ثمن هذا.هو 20١‏ 


عزتة . أو كرامته » أو حياة رفاقه أو وطنه 7 

وكان دينه يستحثه على القتال والجهاد .. 

وحتى آخر رمق .. ظ 

لذا ء فقد تحرك ( أدهم ) .فى سرعة مدهشة .:فلطم ([جاك ) 
بمقبض مسدسه ؛ وهو يقول : 

من يحتاج إلى كود اتصالكم ! ظ 

كانت اللطمة من العنف . حتى أنها أفقدت رجل المخابرات 
الأمريكى القوى وعيه . وضربتارأشة بالزجَاج المصفح الأمامى .. 

وقبل حتى أن يرتد جسده ء كان ( أدهم ) قد بَدأ خركته .: 


فى سرعة خرافية : دفع أجمناد رجال المقابرات الأمريكيين الكمسة ١‏ 


خارج السيارة: ثم وثب إلى عجلة قيادتها ‏ وأعاد إدارة محركها .. 
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انطلق: الفارس مرة أخرى» وقد :استيدل جواده بسيارة. مصفحة 
قوية ...كل هذا حدث فى ثوان معدودةء.أمام أعين (جاكسون ) 
ورعاة أيقاره . الذين استحثوا خيولهم على الإسراع. حتى يمكنهم 
بلوغ السيارة ٠‏ قبل أن يحتمى بها (أدهم ٠.)‏ و(جاكسون ) نفسبه 
يصرخ فيهم : 
- عشرة آلاف دولار ؛ لمن يظفرابه . 


كانوا مائة من رعاة الأبقاز ؛ كل منهم يمتظى صهوة جواد قوى . 
وعشرة من رجال المخابرات الأمريكية ؛ ؛ فى سيارتين مصفحتين » 
وبحوزتهم أسلحة متقدّمة : ٠‏ بعضها مصوب إلى رءوس.رفاق 
( أدهم )؛ عندما بدأ هذا الأخير هجومه !! انطلق بسيارته فى براعة 
مدركة اإاؤواة زبلا تقدوذا؛ دشو ارط الابكار أولاء فواجهوه 


برصاصاتهم : وأطلقوا الناز .: 

وابل من الرصاصات انهال على السيّارة المصفحة » وارتطم 
8 2:57 ولي توم > معي هد 
يصرخ ؛ 


- الإطارات أيها الأغبياء .. الاطارات: 

وصوبوا أسلختهم نحو الإطارات ؛ وهم يتفرقون بجيادهم فى كل 
الاتجاهات , قبل أن تدهسهم سيارة ( أدهم ) , المنطلقة كالصاروخ 
بينهم .. ولكن السيارة لم تواصل انطلاقتها المباشرة .: 


02 رجل المستحيل :. المواجهة 
لم يكن ( أدهم ) واثقا من طرزاز الإطارات.».ومما إذا كانث من 
المطاط الكثيف ٠‏ الذى يمكن أن'تغوص فيه الرزضاصات ء دون" أن 
يفقد استدارته وفاعليته » أم أنها ممتلئة بالهواء » كإطارات السيارات 
العادية : التى ستنفجر حتمًا : لو أصابتها رضاصة واحدة ؛ لذا : كان 
إلى أسفل » ليتفادى الرصاصات .و ... 
دربلا جدوى من كل هذا يا سيّد ( أدهم) 2« 
انبعثك الضوت الأمريكى فجأة :من جهاز الاتصال اللاسلكى فى 
السيازة المشفحة : وهو ينطلق بها وسط رعاة أبقار (جاكسون ) : 
وتابع فى صرامة قاسية : 
- يمكنك أن تقاتل كالأسود » وربما تهزم ذلك الجيش من أوغناد 
الزنجى ٠‏ إلا أنك لن تربح المعركة . 
انعقد حاجباه » دون أن يتوقفء وأمال عجلة القيادة بحركة حلدة ؛» 
ليدور بالسيارة + عائذا إلى حيث رفاقه » والصوت يواصل : 
- ففى كل الأحوال ٠‏ يبقى رفاقك فى قبضتنا » وتبقى ثقتنا فى 
أنك لن تتخلى عنهم أبدًا » حتى لو كانت حياتك هى الثمن . 
ازداد انعقاد حاجبيه : وهو يرى المشهد من بعيد » مؤكذا. فحو: 
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فهناك » على مسافة تسمح بالرؤية : كان رفاقه الأربعة راكعين 
على ركبهم » ومسدسات رجال المخابرات الأمريكية مصوبة إلى 
رءوسهم ؛ وعلى جانبيهم وقفت السيارتان السوداوان القويتان . 

وفى ثقة من قوة موقفه . أضاف صاحب الصوت القاسى : 

- نراك تقترب مناافى سرعة . وسنسمح لك بالاقتزاب ٠»‏ حتى 
عينيك » كل عشرين ثائية » حتى تستسلم لنا بإرادتك .وأنت خير 
من يعلم أننا لن نتردّد لحظة ٠‏ فى تنفيذ ما نهدد به ؛ فأرواحهم 
جميعًا لاتساوى عندنا شروى نقير .. 

وصمت لحظة ٠‏ بلغ فيها توتر ( أذهم ) مبلغه ١‏ قبل أن يضَيْفْ : 

إِلنَا نريدك أت .. 

مع|قوله » ضغط ( أدهم ) فرامل السيارة المصفحة فى ,قوة : 
وأوقفها على مسافة أربعمائة متر منهم ؛ ثم التقى حاجباه.فى 
تفكير متوتر عميق ٠‏ وهو يظالع ذلك المشهد أمامه".. 

لقد جاب الدنيا ٠‏ بحثًا عن رفاقه .. 

قاتل دولة كاملة لاستعادتهم .. 

جازف. بمصيره ومستقبله. وحياته نفسها ٠‏ من أجل إنقاذهم .. 


64 رجل المستحيل .. المؤاجهة 

ووجدهم أخيرا .. 

عثر عليهم أحياء » منهكين ٠‏ متهالكين .. أسر 

وحررهم ... 

كان يتصوّر أنه يستطيع إخراجهم من قلب الجحيمء إلا أن ذلك 
المشهد الرهيب ٠‏ الذى يراه أمامه ..يؤكد أنه لم.يفلح .: 

الكثرة غلبت الشجاعة .. 

لم يعد هناك مفر .. 

ومع توقفه وتفكيره . لحق به رعاة أبقار (جاكسون) ' 
والتفوا حول المسيارة ؛ وصوبوا إلبها مبيسياتهم :جاه 
(جاكسون ) نفسه مختالاًء على صهوة جواد ينافسه سواذا . 
وقال فئ شماتة زعيم مجرمين : 

- كان ينبغى أن تدرك أن الفرار.من الدنيا كلها شىء » ومن 
( جاكسون ) شىء آخر أيها المصرى . 

لم يبال (أدهم ) بكلماته هذه > وهو يفكر بنفس العمق ؛ ويواصل 


التطلع إلى مشهد رفاقه » وأسلحة الأمريكيين مصوبة إلى رعوسهم » 
فصرح (جاكسون ) : ؛ محاؤلا استعادة هيبته بين رجاله : 
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اهيا .. غبادر هذه السيارة » قبل أن أحولها إلى قبس .دائم 
يضم رمادك المحترق ؛ أو .. 

قاظغه ( أدهم ) » عبر مكبر صوت داخلى ؛ فى صرامة : 

أاصمت . 

اتسعت عينا ( جاكسون ) ذهولاً وغضبًا ٠‏ وبدا له أن الكلمة قد 
وجهت إليه إهانة بالغة أمام رجاله ٠‏ فانتفض جسنده: وسخب 
مسدسياك ؛ الذى يندر أن يسحبه ٠‏ وكاد يصرغخ بعبارة ما .. 

ولكن أحذا لم يكن يستمع إليه .. 


مسماع جهاز الاتصال اللاسلكى فى السيارة ؛ وضغط زره الجانبى ؛ 
قائلا بنفس الصرامة الشديدة : 


- وماذا تعرض أيضًا مقابل استسلامى ؟! 

مرّت لحظة من الصمت + توحى بأن السؤال قد:أثار دهشة 
المستمع ٠‏ قبل أن يقول بنفس القسوة : 

- حياة رفاقك تكفى . 

قال ( أدهم ) » فى صرامة أكثر : 


ومن يضمنها لى ؟ ! ظ ظ 
ومن يضمنها لى [م 5 رجل السعحيل غدد (156) المواجهة ) 
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أجابه الرجل فى سرعة. : 
إكنا ون فليم أو ايت ١‏ 

قال ( أذهم ) : 
- وماذا بعد استسلامى .. من يؤكد أنهم سيكونون سالمين ؟1 
ماذا لو استسلمت لإنقاذ حياتهم : ثم تخلصتم منهم بعدها ؟! أسيعنى 
هذا أن .تضحيتئ. كانت بلا طائل . 
قال الرجل فىشرامة : 
.لا توجد أية ضمائات لذلك' : 
كان يتحدث باعتبازه فى مركز قوى + وأنه ليش أمام ( أدهم ) 
سوى الموافقة على شروطه؛ لذا فقد وثبت دهشته إلى ذروتها: 
عندما قال هذا الأخير » فى صرامة أشد : 
هذا لا يكفى . 
شمل الغضب الرجل » فقال فى حدة : 
سيكفى عندما أنسف رأس أولهم .. ما رأيك بمن نبدأ:؟! 
وجذب مشط مسدسه فى غضب , وألصق فؤهته برأمن (منى ) ؛ 
وهو يكمل فى حدة : 
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أجابته ( منى ) فى صرامة : 

- هيا... افعل ... لو أن حياتئ ثمذا لحياتها؛! فلن أتردّد لحظة 
عن. منحه إياها . ظ 

تضاعف غضبه » وهو يدير فوهة مسدسه نحو ( قدرى,): 
صارخا : 

- أم بهذا البدين ؟! 

سرى توتر عنيف فى جسد (قدرى )+ وشعر بكل قطرة من 
دمائه تنضب ء إلا أنه غمغم عبر حلق شديد الجفافف: 

أيمكننى أن آكل شيئا أولا : 

كاد رجل المخابرات الأمريكئ يدير فؤهة مسدمنه نحو (رزيهام) . 
عندما أتاه صوت ( أدهم ) : يقول' فى برود صارم : 

- لو أننى فئ مكانك : لما حاولت حتى أن أفعل ؛ خوفًا على 

انعقد حاجبا الرجل فى شدة » وتيادل رفاقه نظرة عصبية 
متسائلة ٠‏ ولكن ( أدهم ) تابع بنفس اللهجة : 

- كلنا نعلم أنكم جميعًا هنا من أجلى , وأن أوامركم تحتم إعادتى 
حيًّاء بدليل أن رصاصاتكم كانت مصوبة نحو جوادى , وليس نحوى . 
وكلنا محترف ٠‏ ويدرك كيف يفهم هذا فورًا ٠‏ ولو تصرف أحدكم 
بحماقة » أفسدت الهدف من المهمة : فسيسيء :هذا إليكم جميعًا : 
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صاح به الرجل : 
- لو قتلنا أحد رفاقك ٠‏ لن تفشل مهمتنا . 


بدا صوت ( أدهم ) أشبه بكتلة من الصرامة والحزم والقوة » ْ 


وهو يقول : 
- لو مسستم شعرة واحدة من أيهم : لن أتوقف عن قتالكم لحظة . 


حتى أضمن وصول أخركم إلى غياهب الجحيم ؛ ولاريب فى أن ١‏ 


مطائعكم تلقن أخبركم أنه مده ؛ يمكننى 


عق يراش اخوقاة 

مستحيل ! أنت مجرد:رجل واحد ٠‏ ونحن ... 

قاطعه ( أدهم ) بنفس الصرامة القوية القاسية : 

- وأنتم أشبة بجيش ضغير .. جيش يشبه منظمة ( آلمافيا) . 
أو ( سكوربيون ) ؛: أو غيرها .. أليس كذلك ؟! 

كانت ضربة قوية ٠‏ استغل بها ذلك العامل . الذى تتجنبه كل 
أجهزة المخابرات فى عملها :. 

الشهرة .. 

شهرته الواسعة غير الطبيغية ..فى عالم المخابرزات.. كانت 
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: وهذا الأثر يتضاعف ألف.مرة .فى نفوس ,المحترفين:.. 
"هذا لأنهم ٠‏ بخكم تعاملهم فى.المضمار نفسه » أكثر من “يندرك 


صعوبة صنع مثل:هذه الشهرة ؛ فى الم يتصارع فيه أصحاب 
أذكى العقول ٠‏ وأبرع الحيل » وأقوى. المواقف .. 


يدركون جيسذا ما الذى يعنيه أن يتصدى رجل واحد _لمنظمة 
( المافيا) . لحيس شوكنها اوبهذا زعماءهاء وينتصر عليهاا*! .. 

يدركون' أن منظمة ( سكوربيون.) كلها ؛ قد انهارت بفعل رجل 
واحدا* * .. رجل يواجهونه الآن .. 

وعلى الرغم من سيطرتهم الظاهرية على الموقف . وتفوقهم 
العددى فيه . ومن أنهم أكثر من مائة رجل ::صبد رجل'واخد . 
إلا.أنهم . وفقا لتاريخه : لايمكنهم الجزم بنتيجة القتال .. 

ملفه يؤكد هذا .. 

و قادتهم يقرونه 7 

وأوامرهم صريحة .. 

لابذ من إحضاره حيًا .. 

وبأى ثمن .. 

(*) راجع قصة ( شيطان المافيا ) :. المفامرة رقم (48) .. 

(* #) راجع قصة ( الرجل الآخر ) .. المغامرة رقم (81) .. 
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صحيح أنه وحده .: ولكنه داخل سيارة مصفحة خاصة ؛ تم ظ 


صنعها فى أفضل شركة للتصفيح فى العالم : وتكلفت ما يزيد عن 
عشرة.ملايين: دولار ...ثم إنه لم يكشف أسلختها السرية بعد؛:. 


ولو فعل ستصبح لذيه قوة جبّارة .. 
ة تضاف إلى قوتة .. 


أضف إلى هذا جرأته » وسعة حيلته ء ومهاراته التى اكتظ بها " 


ملق .. 
وتاريخه ! 
ثم لنطرح سؤالاً واحدًا 5 
ماذا سيكون رد فعله : لو قتلوا أحد رفاقه بالفعل ؟! 
هل سيستسلم ؛ للحفاظ على الآخرين ؟! 
أم ينتقم فى غضب ؟! 
ملفه يقول إنه حارب ( المافيا ) كلها ٠‏ انتقامًا لزميله .. 
الاحتمال وارد إذن .. 
والمخاطرة مقلقة .. 
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«.ماذا تقترح إذن ؟! » 
:تساءل رجل المخابرات الأمريكى عبر اللاسلكى' فى عضبية ‏ 
فأغلق ( أدهم ) عينيه لحظة فى:ارتياح » قبل أن يستعيد صرامتنه. 


طائرة ( جاكسون ) . 


سمع ( جاكسون ) هذا الجواب ٠‏ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى » 
فى يد رجل المخابرات ٠‏ فقال فى حدة : 


-.وما شأن طائرتى ؟ 
أجاب. ( أدهم ) بنفس الصرامة.: 


عليها أن تعود إلى هنا * ويصعد أقيجا رفع لوزة] رعو 
( منى ) بنفسها ؛ وعندئذ .. 


١‏ لس سس ف كنا 
- وَعَنْدَئَدُ فد توؤاصل قتالك . 
تجاهل ( أدهم ) المقاظغة تمامًا ؛ وواضل': 


- وعندئذ سأسلم نفسى لكم طواعية ٠‏ 
التقى حاجبا الرجل فى شدة ؛ وبدا وكأنه يفكر جديا فى العرض . 
فصاح'به (جاكسون ) فى حدة: 
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هراء .. إنه يخادع . 


رمقه رجل المخابرات فى صرامة:: وسأل غبر اللاسلكئ » وهو ٠‏ 


يتطلّع إلى سيارة ( أدهم ) : المحاطة برعاة الأبقار فى توتر : 
- ومن يضمن لى أن تلتزم بكلمتك ؟! 
قال ( أدهم ) فى حزم : 
- أقسم على هذا بشرفى . [ 
أطلق ( جاكسون ) ضحكة عصبية ساخرة » تعلن عدم تصديقه 


للقسم , أو عدم إيمانه بالشرف أسابا ء هم رَجِل المخابرات ‏ 
بقول شىء ما ء عندما انبعث صوت. (جاك) فجأةاء عبن جهاز ]| 


الاتصال اللاسلكى:»:: وهو يقول فى حزم .: 
أنا أوافق . 
استدار الكل فى دهشة:إليه » وقد استعاد وغيه » وحمل جهاز 


اللاسلكى الخاص به ؛ واقترب منهم فى خطوات عرجاء ؛ فهتف زميله : ظ 


- ( جاك ) .. كيف يمكنك أن تثق فى .... 

قاطعه ( جاك ) فى صرامة : 

قلت إننى أوافق . 

ثم أضاف ٠‏ وهو يتطلّع إلى السيارة ٠‏ التى دإخلها. ( أدهم ) : 
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وكان هذا يعنى أن الصفقة العجيبة قد تمت :. 
الصفقة مع الشيطان .١‏ 
الأمريكى . 


جار جر 
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5 السهلف ةق + 34 


بدا التوتر ملحوظاء .على وجه نائبه,مدين المخابزات إلغامة ' 
المصرية » وهو يدلف إلى حجرة المديرء ملوحًا بملف .صغير ١‏ 


فى يده » وهو يقول : 

- برقية عاجلة من خلف المحيط الأطلنطى يا سيّدى . 
سأله المدير فى اهتمام : 

- هن (ن - 1 ) ؟! 

هر النائب رأسه نفيًا . وأجاب بصوت أكثر توترًا : 
- بل من المقدّم ( منى ) .. (هنى توفيق ) . 

ارتفع حاجبا المدير » فى دهشة بالغة » وهو يهتف : 
- ( منى ) ؟! 

أوما النائب برأسه إيجابًا » وأضاف : 


- تقول إنها والسيّد (قدرى ) » و(شريف ) و( ريهام ) يستقلون ١‏ 
طائرة ( جاكسون ) الخاصة ‏ وينطلقون بها إلى ( نيويورك ) 7٠‏ 
ويطلبون من مكتبنا هناك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ؛ حتى ١‏ 


لاتتعرض طائرتهم للخطر . 
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صمت المدير,لحظة ,عاد خاجباه خلالها ينفقدان بشدة ‏ قبل “ 


أن يقول فى صرامة ٠‏ لم تخل من نبرة الدهشة بعد : 
ججامة لد اباكن على حق ... لقد عش عليهم . وأنقذهم 


شمله الصمت لحظة إضافية » هتف بعدها : 

- ولكن أين. هو ؟! لماذا أرسلت (منى ) البرقية ؟!, 

هزّ النائب رأسه نفيًا » وهو يقول.: 

- لقد طرحت على نفسى هذا السؤال » ضمن كومة من الأنئلة 
يا سيلدة الوزير ٠‏ إلا أننى .لم أجد لأيها جوابًا شافيًا :. لماذا أرزسلت 
هى البرقية ؟! ولماذا لم تشر فيها إلى أنه معهم ؟! 

ازداد انعقاد حاجبى المدير » وغمغم : 

- لخشئى أن ':.. 

لم. يكمل عبارته ٠‏ وإنما استغرق فى التفكير بضع لخظات ؛ ثم 
لم يلبث أن اعتدل ٠‏ وقال فى حزم قيادى : 

- أبرق .إلى الأمريكيين فورًا + وأخبرهم أننا قد علمنا .من مصدر 
لايرقى إليه الشك ٠‏ أن أربعة من رجالنا قد.نجؤا من الموت فى 
أرضهمء وأنهم يستقلون الآن طائرة خاصة؛ من. ( تكساس ) إلئ 
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أوما النائب'برأسه + وتردد.لحظة . ثم سأل فى حذر : 
أتظنهم سيستجيبون يا سيدى ؟! ْ 
تزاجع المدير فى مقعده : وظل يتطلّع إليه فى توتر لحظات ». 
ثم لم يلبث أن قال فى حرم , أخفى به توتره وانقعاله : 
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- أكل شىء على ما يرام يا عزيزتى ؟! 


ظ شعرت ( منى ) بالقلق يعتصر صدرها » ؤهى تقول:: 
-الااتقلق بشأننا يا:(أدهم) .. كلنا هنا قلقون بشأنقا أنت .. 
ظ أأراعرديه فاده ااورفره تفرد كلوط . زط او وذ . 
ظ 1 رجال المخابرات الأمريكية المتحفزة » ورعاة أبقار (جاكسون ) . 
ظ 


- هذا كل ما نملكه لهم؛. 

وكان على حئ فى قوله تمامًا :. ٠‏ وزعيمهم الأسودء الذى بدا شديد التميز والوضوح وسطهم ٠‏ ونظر 
جب كل الأسائلة"؛ ومصديق الوفاق الأزبعة:!. أضيلخ اف علم إلى عشرات الأسلحة المصوبة إليه , » وقال ينفس الهذوء : 
الغيب .. - وفيم قلقكم ؟! 

ولاأخد يمكنه إجابة سؤال.واخد.ء على نخؤاوائق .: هتفت بصوت أقرب إلى البكاء : 

لا أحد .. - ليس من العدل أن تدفع حياتك ثمنا لحياتنا . 

على الإطلاق .. تجاهل العبارة تمامًا ء وكسا صوته بحزم القائد القائد ء وهو يقول : 

جد 4 


- توجهى بالطائرة 5 إلى ( نيويورك ) مباشرة ء وأيلغى السلطات 
لاسلكيًا بهذا رسميًا » وستؤيدك السفارة المصرية : فى كل ماتذّهبين 
لطر ]ستصوج يبان فى طرف ؛ لنقلكم بظائرة 


« لقد نفذت الجزء الخاص بى من صفقتنا .. » ظ 
نطق ( جاك ) العبارة » عبر جهاز الاتصال اللاسلكى؛ وهو يتطلع 


الأخين بضع لحظات:» وهو يتابع ببصره إقلاع طائرة (جاكسون)» ١‏ هتف (قدرى ) : 
وأدار مؤشّر جهاز الاتصال.فى :السيازة ‏ على.موجة الطائرة» "' 
وقال فى صوت » أراد أن يبث فيه.أكبر.قدر من الثقة والهدوء:! ١‏ -لن نرحل بدونك.. 


| 
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أجابه بمنتهى الصرامة : 

- سترحلون فور-وصولكم .. هذا أمر , 

تبادل الكل نظرة شديدة التوتر » داخل طائرة ( جاكسون:) » 
وغمغمت ( منى ) : ولم تعد تستطيع كبح دموعها : 

( أدهما) ... إنلى 1.:. 

قاطعها فى حزم : 


- أعدى أقداح الشاى الساخن فى ( القاهرة ) يا عزيزتى؛ وأبقى ١‏ 


الموقد مشتعلاً » فكم أتوق لرائحة الشاى المصرى العطرة ! 
هتفت ؛ وقد أدركت أنه ينهى المحادثة : 
-.رياه ! (أدهم ) .. 
قطع الاتصال دفعة واحدة ؛ قبل أن تتم عبارتها ؛ فتجمّدت 
دموعها فى عينيها » وهتفت : 
- لن نتركه خلفنا : 


تبادل (شريف ) و( ريهام ) نظرة قلقة متوترة ٠‏ وغمقم 


(شريف ) : 
ولكنه أمر 


روايات مصرية: للجيب 79 
وأضافت (ريهام ) : 
اهن الأستاذ . 
صاحت ( منى ) » وهى تقود الطائرة بعيون أغرقتها الدموع.: 
- ليس من حقه. أن يفعل . 


أجابها (قدرى ) . محاولاً كبت ذلك القلق الغارزم” الذى'يتفجر 
فى كل 'خليه من جسده الضخم : 


سوى الطاعة . ظ 


وصضمت لحظة ؛ ليقاوم غصة فى حلقه ١‏ قبل أن يضيف : 

إنه يعرف ما يفعله . 

ا اللحظة » التى نطق فيها عبارته/ كان (أدهم ) :هناك”: 
يغلق جَهازٌ الاتضال اللاسلكى للمرة الثانية » و( جاك ) يهتف فى 


ص 


توف" 
- هازلت أنتظر . 
قال ( جاكسون ) فى عصبية : 
- أى خنوع هذا : الذى تتعامل به مع ذلك المضرى ؟! إنه فى 


| قبضتك؛ يقفا وسط رجالك ورجألى » وكلنا نصٌوَبٍ إلية أسلكتثا .. 
| إشارة واحدة مناء ويتحول إلى مصفاة بالية » من كثرة الرصاضات  .‏ 7 
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قال ( جاك ) فى صرامة : 

تلك السيارة ستصمد أمام قنبلة مدفع يا رجل ٠‏ 
صاح ( جاكسون ).: 


-اسننسفها بألف قنبلة إذن .. بسائئة'ألسك:+:.لا أحد يتحدّى ْ 


( جاكسون ) فى دارة .. هل تفهم ؟! لا أحد ؟! 
استدار إليه ( جاك ) بحركة حادة ,.وأفسك به من عنقه فجأة ؛ 


بقسوة غير طبيعية : وهو يقول بلهجة ء امتزج فيها الغضب ١‏ 


بالصرامة : 
ذلك الذى تراه أمامك ليس قِادرًا على أن يتحداك فى عقر 
دارك فحسب ٠‏ ولكن على أن يهزمك وكل أراجوزاتك أيضا .. 
ولاتجعل وجوده داخل تلك السيارة الساكثة يخدعك: فلو أنه 
انطلق.بها ٠.لما‏ تمكن جيش.كامل من إيقافه ؛ ولى أنك تشك فى 
حرف واحد مما قلته : أجر اتصالك بزعيمتك ٠‏ وسبلها كم مرة 
هزمها ذلك المصرى ء وكم منظمة إجرامية وجاسوسيةه سحقها 
بقدمه » وأذل ناصيتها بدهائه . 
انعقد حاجبا ( جاكسون ) ٠‏ وهو يقول فى حدة : 
- أتقائله » أم أنك مبهور به ؟! 
صمت ( جأك ) لحظة ء ثم دفعه ٠‏ مجيبًا فى عصبية : 


"الاثثان هعا . 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ظ‎ 


أ 
1 8 


- 
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هم ( جاكسون ) بالاعتراض مرة أخرى : مدفوعا بكل غضبه 
مما خدث , لولا أن انبعث صوت ( أدهم ) فى تلك اللحظة ؛ عبر ' 


جهاز الاتصال اللاسلكى : وهو يقول : 

- أنا قادم . 

استدار ( جاك ) إلى السيارة بحركة حادة . وزفر أحد رجاله , 
مغمغما : 

- أخييرا .. 


وفى توتر شديد , تعلقت كل العيون بباب السيارة ٠‏ الذى انفتح 
فى هدوء وبطء » وخرج منه ( أدهم ) المحاصر . فى قوة و" 5 
ليقف إلى جوار السيارة ؛.عاقدًا كفيه أمام صدره القوى ؛ ومديرًا 
بصره فى كل من حوله .. 

وبحركة غريزية » صوب الكل فوهات أسلحتهم نحوه » وتحفز 
لإطلاقالنار ؛ فيما عدا ( جاك ) . الذى تقدم من ( أدهم ) : وقال 
فى ارتياح : 

- كنت وَانْقًا من أنك ستفى بوعدك : 

رمقه (أدهم ) بنظرة صارمة , فأخرج من جيبه زوجًا من الأغلال 
الفولاذية » ولوح به ء قائلا : ظ 

- أنت تعلم أننى مضطر , 


+ 6- رجل المستحيل غدد (156) المواجهة ) 


32 رجل المستحيل :: المواخجهمة 
رفغ (أدهم ) مغصميه إليه فى صمت ٠‏ فهزّ رأسه نفيًا» وقال : ١‏ 
خلف هرق يا سَليَ (()دهم) "- "هذا أكثر آمانا : ظ 
يل إليه أنه قد لمح شبح ابتسامة ساخرة ؛ فى ركن شفتى ١‏ 
( أدهم ) » قبل أن يقول : 
لا بأس . 
قيّد ( جاك ) معصميه خلف ظهره ء بالأغلال الفولاذية ؛ والكل أ 
بصوب إليه أسلحته فى تحفز » وما أن انتهى حتى هتف (جاكسون ) "١‏ 
فى انفعال شديد : 1 
هيا .. اقتله يا رُجل" . 
تجاهله ( جاك ) تماما » وأشار إلى رجاله ٠‏ فانقض ثلاثة منهم . 
على ( أدهم ) » ودفعوه نحو نفس السيارة المصفحة ؛ ألتى كان 
داخلها فالتفت (جاكسون ) إلى رعاة أبقاره » وضاح فى غضب 0 
اقتلوا هذا الرجل . ّْ 
فى لحظة واحدة » ارتفعت فوهات مسدساتهم كلها نحو ( أدهم ) ؛ ظ 
وارتفعت فوهات أسلحة رجال المخابرات نحوهم ء وبدا وكأن الموقة 
كله سيتفجز ويتحول فى لحظة إلى مجززة دموية » لولا أن ضاء 
( جاك ) بمنتهى الصرامة والقسوة : 

رصاصة واحدة ستساوى حياتك يا ( جاكسون ) . 


ييبا-ا- ست :الس سس سسا ال هل سل 
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استدار إليه ( جاكسون ) . فى حدة وغضبء» ولكنه تابغ بنفس 
الصرامة القاسية الغاضبة : 

إدارة المخابرات. المركزية الأمريكية كلها تعلم أننا هناء وكل 
شىء تتم متابعته بالأقمار الصناعية » ولو أنك قاومتنا . أو أطلقت 
علينا رصاصة واحدة ؛ ولو من باب التحذير» ستنقلب عليك الإدارة 
الأمريكية كلهاء ولن تجد الشرطة وحدها فى مواجهتك: بل الجيش 
وأجهزة المخابرات : ومكافحة الإرهاب أيضاء وفى'ظل الظروف 
والقوانين الحالية » سيتم سحقك فى لحظات ؛ قبل حتى أن تتصل 
بمحام واحد » من جيش المحامين القذرين؛ الذين يعاونونك على 
كسر القانون وتجاوزه . 

بدا توتر ملحوظ على وجه ( جاكسون ) » فاقترب ( جاك ) 
منه » حتى امتزجت أنفاسهما ٠‏ وهو يواصل » فى قسوة أكثر : 

ت والآن ؛ دعنا نراكم تبلغ شجاعتك". فئ مثل :هذه الظرزوف 
يا زعيم الأوغاد واللصوص . 

مضت لحظات ؛ وكلاهما يتطلع إلى عينى الآخلر فئأتؤتر ضارم : 
ورجال الطرفين يتحفزون للخطوة التالية ؛ جتى قال( أدهم ) . 


فى سخرية واضحة : 
- هيايا ( جاكسون ) .. إضاعة الوقت لن تسساوئ شيا :: 
تعلم أنك ستستسلم فى النهاية . 


84 رجل المستخيل .. المواجهمة 
تفجّر وجه ( جاكسون ) بالفضب ؛ وهتفتا: 
ليس هذا من شأئك . 


رفع ( أدهم ) حاجبيه بدهشة مصطنعة . وهو يقول بنس 7 


ليس من شانى ؟! عجبًا ! كنت أتضو,أن: الفريية :لها شآن)؛ ' 


فى جدال الصيادين حول مصيرها . 

تضاعف غضب ( جاكسون ) ؛ وقال ( جاك ) فى توتر : 

ب اصمت يا سيّد ( أدهم ) .. أرجوك . 

هز ( أدهم) كتفيه فى لا .مبالاة » وقال : 

لم يكن. ( جاك ) مستعدًا لدخول ذلك الجدل معه ؛ لذا فقد. صاح 
فى غضب شديد ٠‏ موجها حديثه إلى ( جاكسون ) : 

- مر رجالك بخفض أسلحتهم . 


مرت لحظة أخرى من الضمت ؛ شعر ( جاكسون ) خلالها بكل 
غضب الدنيا ؛ لأنه مطبطر للاستسلام أمام رجالة ؛ ومع اتردد ؛ 


صرخ.( جاك).: 
ء اهيبا : 
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لم يكن أمام.( جاكسون ) سوى أن يستسلم .. 
صحيح أنه وسط مزرعته : ومخاط برجاله . وله سطوة ونفود 
كبيرين فى غالم الجريمة .. 
وصحيح أن القانون لم يظفر به قط . منذ بدأ صراعه معة ؛ 
وتأمينه » وإخراجه من كل مأزق يضع نفسه فيه .: 


ولكن الظروف هذه المرةٌ تختلف .. 
تختلف تماما .. 


الإدارة الأمريكية كلها متحفزة » متؤترة ؛ تشن حربًا غلى 
ما أسمته بالإرهاب . دون أن تضبع له معايير ومقاييس واضحة .: 

فقط الارهاب .. 

كل فعل » لا يروق للإدارة الأمريكية » أصبحت تنسبة إلى هذا 

كل شىع .. 

كل دولة .. 

كل هنظمة .. 


وكل شخص .. 


56 رجل:المستحيل:.. المواجهة روايات مصرية للجيب 57 
يكفى فقط أن تشسير الإدارة الأمريكية إلى جهة ما ء وتنطق هتف بالعبارة فى عصبية , وهى. يلوح بيدينه لزجاله+ الذين 
الكلمة السحرية .. ترددوا لحظه ٠‏ فصرخ فيهم فى غضب : 
الإرهاب .. - ماذا تنتظرون ؟! 


أطاعوه جميعا هذه المزة » وخفضوا أسلحتهم ؛ وهو يُقول 
ل( جاك ) فى عصبية واضحة : 
- والآن هاذا ؟! 


عندئذ ٠‏ تنقلب الدئتَا كلها .. 
تشتعل النيران .. 


تنشب الحروب .. أجابه ( جاك ) فى ضرامة : 
تنهار الأنظمة .. ظ - سنرحل . 
كل هذا ء فى غياب المنطق ؛ والقانون ٠‏ وحتى الحريات ٠‏ .التى قال فى عصبية : 

تنادى بها.( أمريكا ).. وتتخذها حجة لاستعمار أية.دولة تتعارض ١‏ هكد > ببمناطة | 


أو حتى تتصور هى هذا .. 
والإدارة التى أسقطت أنظمة كاملة ٠‏ لن:تتردّد لحظة واحدة فى 
سحق عصاباته كلها بضربة واحدة ؛ لو أنه وقف فى طريقها .. 


تجاهله ( جاك ) . واتجه نحو السيارة ٠‏ التى وضعوا فيها 
( أدهم ) : وهو يجيب فى صرامة ٠‏ وكأنما يكمل عبارته : 
لقد. حصلنا. على بغيتنا.. 


ا وقف.( جاكسون ) صامتا مبهوتا + يتابع السيارات المصفحة 


ليس أمامه إذن سوى الاستسلام .. الثلاث.. وهى.تنطلق. مبتعدة + قبل أن يغمغم أحد رجاله:: 
منهمًا .كان !الثمن .. .هل ستتركهم ينصرفون يا مستر ( جاكشون ) ؟! . 


ظ 
لل ظ التفت'إلية ( جاكسون ) بكل أنفغالة ؛ وَضاحَ فى غضب : 


58 رجل المستحيل.:. المواجهية 

- اصمت أيها الغبى ٠‏ واغرب عن وجهى : قبل أن أنسف راسك 
برصاصة واحدة . : 

أسرع الرجل يعدو بجواده مبتعدا من أمامه ».ولحق به رعاة 
الأبقار الآخرين.؛ و( جاكسون ) يلوح بقبعته ٠‏ صارخا فيهم : 
بكل ما ملا نفسه من غضب : 

.هيا .. ابتعدوا .. هيا . 

بقى وحده أخيرًا على صهوة جواده ٠‏ مع حارسيه الرئيسيين . 
اللذين لايفارقانه قط ؛ وتبادل كلاهما نظرة مع الآخر فى صمت ». 
قبل أن يتنحنح أحدهما ٠‏ ويقول فى حذر : 

- هل نعود إلى المزرعة يا مستر ( جاكسون ) ؟! 

صاح به ( جاكسون ) فى غضب ٠‏ وهو يلكز جواده : 

- وماذا غيرها أيها الفين ؟1” '- 

لحق به حارساه » وهو ينطلق بالجواد مفرعًا فى انطلاقته 
كل غضبه وحنقه مما حدث » ومرت بذاكرته لحظة صورة ذراعه 


اليمنى » الذى لقى مصرعه فى القبو السرى , فطرحها عن رأسه - 


بسرعة » ووثب عن الجواد عند المزرعة ء واندفع نحو حجرة 
مكتبه » وهو يصيح فى غضب : 
- أريد أن. أبقى وحدى بعض الوقت .. إياك أن يقاطعنى أحد . 
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حتى سمع صوتا أنثويًا هادئا » يقول : 


- جميل منك أن تتركنا وحدئا . 


ظ استدار بحركة حادة إلى مصدر الصوت » واتسعتث عيناه عن 
آخرهما؛ وفغر فاه فى ذهولٍ ٠‏ وهو يحدق فى ( تيا ) . التى بدت 
هادئه مبتسمه . تمسك سكينا رفيعًا » وهى تضيف : 


- أراهن أنك قد نسيتنى : فى غمرة الخماس .: أليس: كذلك 


يا عزيزى ؟! 
واختنقت صرخة استنجاد فى حلق ( جاكسون ) .. 


ليا ليمز فيا 


حمل صوت مدير المخابرات الأمريكية ارتياحًا واضمًا غامرًا : 
وهو يقول عبر جهاز الاتصال الخاص ٠‏ الذى يوصل مكتبه بمقر 


الزعيمة الفا شه : 
- لقد سقط فى قبضة رجالى . 
تألقت عيناها ؛ وسرت فى جسدها قشغزيرة عجيبة ؛ وهى تهنف 


- حَقنًا ؟! 


90 رجل المستحيل... المواجهة روايات مصرية للجيب 9 
ظ قالت 5 شديدة : 
سألها متفاخرًا : ال 
- أكان لديك شك فى هذا ؟! كان بيننا اتفاق واضح . 
قال بنفس الحزم : 


قالت فى صرامة : 
- أكنت أنت وأثقاً ؟! 

تجاهل ما تعنيه عبارتها ٠‏ وقال فى حزم : 

سألته فى حدة : 

هل استفاءا السيٍطرة ؟! 

أجابها بسرعة : 

كلا . ولكن الإدارة ترفض منحك إياه . 

احتقن وجهها فى شدة . وهى تقول : 

- ماذا تعنى بأنها ترفض هذا ؟! إنه لى منذ البداية.!! 
أجابها فى خزم أدهشها : 


- ( أدهم صبرى ) لم يكن أبدا ملكا لكدء ولا لأى أحد. آخر .. ظ 
ثم إنه ليس أيرا يمكن التفريط فيه » وخاضة بعد كل إسفافيا | 
برجالنا وقواتنا فى ( العراق ) . 


- لم يكن اتفافًا بالمعنى المعروف .. كان اقتراحًا منك ؛ لم 
نعلن نحن قبولنا له : 
بدت غاضبة بشدة ٠‏ وهى تقول : 
أى تلاعب 'هذا:؟! 
الال ره قد ين تناساء وذ ب سيط مددؤا تويك 
حصلنا على أسير خاضص » » على درجة عالية من الأهمية . وضالع 
بشدة فى عمليات الإارهاب ؛ ؛ التى تعرضت لها قواتنا ء ووفقا لنظمنا : 


لا بد من أن يبقى فى قبضتنا : ولن نجازف بمنحه إلسى' أيةاجهة 
أخرى ٠‏ حليفة كانت أو صديقة . 


قالت فى غضب : 

- ولكن المضريين ما زالوا يطالبون به . 

أجابها فى سرعة وحزم : 

- لن تسلمهم له .: لقد أعددنا كل ما يلزم ؛ لنثبت موؤته هناك : 
فى مزرعة (جاكسون ) . 


32 رجل المستحيل :. المواجهة روايات مصرية للجيب 513 
قالت متحدية : وعلى الرغم من أن حياتها كلها تعتمد على القسوة والوحشية » 
ش ل شعرت الزعيمة أن هذا يعتبر مصيرًا بشعا ء بالنسبة لرجل مثل 
وماذا عن حمضه النووى ؟! [ ل لبر ) .. 
حملت صرامته لمحة ساخرة » وهو يقول : اقلم الل لقص هلا ! 
- أظنك خير من يدرك ٠‏ كيف تدار هذه اللعبة ! ظ 
ا#ر.عاجن عار 


انعقد حاجباها فى شدة » وهى تتساءل عما يشير إليه : وسألته ظ 
فى حذر ء محاولة أن تنتزعه بعيدًا عن تلك النقطة : ظ 

- وماذا ستفعلون به ؟! لو أنكم تتصورون أنه باستطاعتكم استجوابه . 
واستنطاقه ٠‏ فأنتم وه 

قاطعها فى حزم : 

.هذا لم يخطر ببالنا فط ,. 

سألته فى حذر ؛ 

- ماذا قرّرتم بشأنه إذن ؟! 

أجابها فى سرعة : 

سنرسله إلى حيث نرسل كل شخص ء يمثل خطرًا على الأمن 
القومى الأمريكى .. إلى ( جوانتانامو ) . ٠‏ 


94 رجل المستحيل .. المواجهة 


6 الوحوش .. 


تألقت عينا ( جلك ) على نحو ملحوظ ؛ وهو يُحاول 


الاسترخاء فى سيارتة المصفحة ٠‏ قائلا ل ( أدهم ):: 


- شخصيتك تدهشنى فى الواقع يا رجل . 

سأله ( أدهم ) فى هدوء ومعصماه مقيدان بالأغلال الفولاذية 
خلف ظهره : 

ولماذا ؟! 


أشار ( جاك ) بيده ٠‏ قائلاً : 

- تقاتل كالأسود : عندما تواجه الخطر . وتدفع حياتك دون تردد , 
من أجل حياة الآخرين .. أى تناقض مدهش هذا ؟! أتحب الحياة » 
أم لاتبالى بها؟! 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 

- الالنان أآمهًا... 

قال فى شىء من الحدة : 

- جواب لا معنى له . 

ابتسم ( أدهم ) » قائلا : 
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-.ربما بالنسبة لك ؛ لأن قناعاتك:كلها ترتبط بالحياة وحدهاء 
فيها تنتصر أو تنهزم . : تريخ أو تخسر ؛ أما اليوت ؛ فهو نهاية 
كل شَىء . 

غمغمم ( جاك ) : 

- أو ليس كذلك ؟! 

تابع (أدهم ) ""ؤكأنه الم يسمعةة: 

- أما فى شريعتى » فالأمر يختلف .. الموت عندى ليس نهاية » 
بل هو بداية :ن.بداية_ اقضى:حياتى كلها عن ليبقولة ها ٠‏ فأقاتل 
وأناضل من أجل دينى ؛ ووطنى » ومبادئى ورفاقى » وأموت دون 


أدنى تردد لحماية كل هذا والدفاع عنه . 
مط ( جاك ) شفتيه » وقال , وقد تسللت إلى صوته لمجة واضحة 
من عصبية شديدة : 


- تتحدث مثل الارهابيين . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

- آه .. هذا هو تعريف الإرهاب فى شريعتكم .إذن... أن تناضل 
من أجل عقيدتك ؛ وتموت دون تردد فى سبيلها .. هذا ماتحاربونه . 

فقد ( جاك ) رصانته ء وهو يقول فى حدة : 

- موتوا كما يحلو لكم ٠‏ ولكن لا تقتلوا أولادنا : 


96 رجل المستحيل .. السواجهمة 

أجابه ( أذهم ) فى صرامة : 

- وماذا عن أولادنا نحن , الذين تريقون دماءهم ؛ دون وازع من 
أخلاق أو ضمير » ودون أن تهتز فى أجسادكم شعرة إنسانية واحدة . 
لوح ( جاك ) بسبابته فى وجهه : وهو يقول غاضبًا : 

- لو أن لك ابنا مثلى ‏ لخرصت على أن تجعل العالم آمنًا من 
أجله . 

قال ( أدهم ) بنفس الضرافنة : 

- وكيف ؟! بأن أقثل كل من يعازضة ؟1 أهذا هو الأمان من 


منظوركم .. معذرة ايا هذا » لو أن الذّم هو ما ستتركه لابنك , 


فرَبَمَا يكوك آمنا'"ولكن ليس آذميًا . 

فقد ( جاك ) أعصابه تمامًا عند هذه النقطة . وكأنما مس 
حديث ( أدهم ) وترًا شخصيًا فى أعماقه » وصاح : 

- وماذا تعرفون أنتم عن الآدمية أيها العرب ؟! ماذا تعرفون 


عن الخرية والديمقزاظية والعذل والتساواة؟! إنعم مجَره 2 


عنصريين » متعصبين ٠‏ انتحاريين .. الواحد منكم ينسف نفسه 
وسط جنودنا ؛ ولا يبالى بحياته .. كيف نتعامل معكُم إذن ؟!.. 
بالعدل والهدوء ؟! 
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قال ( أدهم ) فى غضب ؛: 
- وكيف تريدون أنتم أن نتعامل معكم ؟! بالخنوع والخضوع والثل : 
والاعتراف بأنكم السادة ونحن العبيد؟! لاايا رجل .. لآوآلف لآ :. 
نتم العنصريون المتعصبون الهمج .. كل ما فى الأمر هو أنكم تملكون 
أسلحة قوية» للتعبير عن عنصريتكم وتعضبكم .. وحياة الواخد.منا 
لااتساوى عندكم شيئا ٠‏ إلا لو كانت تساوى معها حياتكم . 
هتف (جاك ) : 
- ولهذا سنسحقكم .. سنسحق كل واحد يرفع رأسه منكم .. 
نه سنسحقك ونسحق رفاقك كلهم . 
وحمل صوته كل شماتة الدنياء وهو يتابع متحديًا : 
هل كنث تتصور أنك. عبقرى ٠‏ وأنك قد أنقنت ‏ رفاقك بتضحيتك 
الساذجة هذه .. هراء .. لقد انطلقوا بطائرة (جافسون )) 
وأطلقنا خلفهم مقاتلتين قويئيين ٠‏ مزودتيين بصواريخ ذاتية 
انعقد حاجبا ( أدهم ) فى شدة » فتابع ( جاك ) بنفس اللهجة 
الشامتة : 
- وبينما ننتظر الإمدادات ٠‏ ستكون مقاتلاتنا قد أسقطت طائرة 
( جاكسون ) ؛ ونسفتها نسفاء بكل ما عليها من رفاقك ؛ قبل حتى 


948 رجل المستخيل .. المواجهمة 
أن تَتُدخُل دولتك لمد يد العون لهم أما أنت .+ فهأنتذا فى:قبضتنا : 


مقيد المعصمين بأغلال فولاذية » وكل مسدساتنا مصوبة إلى 2١‏ 


كان كل شىء يبدو أمامه مهترًاء غائمًا : واستطاع بصعوبة أن ' 
يميّز ( أدهم ) ؛ الذى انتزع المسدس-.من يده »وهو يقول فى صرامة : . 


رأسك , والهليوكوبتر فى الطريق ؛ و ... 

قبل حتى أن يتم عبارته » تحرك ( أدهم ) فى سرعة وقوةء وهوى 
بجبهته .على رأس (جاك)) ٠:‏ فى قورة:ارتج لها مخ هذا الأخين». 
فى نفس اللحظة :التى: انزلق فيها .( أدهم ). فى خفة مذهلة. 
وارتفعت قدمه بزاوية شبه مستحيلة » لتضرب أجد الرجلين .إلى 
جواره ٠‏ ثم يميل رأسه بضربة عنيفة » ليضرب رأس الاخر .. 

كل هذا حدث فى ثانية واحدة أو أقل ؛ وعندما استدار سائق 
السيارة بمسدسه لمواجهته » فوجئ بأن قيود معصميه قد انتقلت » 
من خلف ظهره إلى مآ أمامة : وكأئمنا ثنى جَسْدَه كله عبر ذراعيه . 
فئ سرعة خرافيةء وفوجئ بضربة كالقنبلة من قبضتى ( أدهم ) 
المضمومتين : على فكه مباشرة .: 

كان ( جاك ) هو الؤحيد » الذى بقى واعيّاء وإن غامت” الدنيا 
أمام عينيه » فراح يبحث عن مسدسة فى حزامه » وهو يهتف : 

-.لن تفلت منا:. 


لا تعبث بالأسلحة آلثارية . 
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ثمالطمه على وجهه ٠‏ مضيفا : 

ناهذا يعيب يعضن /المشكلات ليلا . ' 

قاوم ( جاك ) تلك الغيبوبة ٠‏ التى تهاجم 'عقلة فى قوة » وهؤ 
يقول فى تهالك عصيى : 

دالن. يمكنك الإفلات .....السيارتان الأخريان حولنا » وسيكشف 
ركابهما ما حدث. فى سرعة , والهليوكوبتر فى الطريق ؛ وعليى متنها 
خمسة أخرون مسلحؤن بالمدافع الالية » ولن يمكنك أن تذهب بعيدا 
بقيود معصميك هذه . 

فوجئ ب [ أدهم ) يناوله الأغلال الفولاذية ؛ قائلاً : 

لانت عل دق .. لبد من التخلص منه إذن . 

اختلط ذهوله بدواره ٠‏ وشعر ببرودة الأغلال الفولانية بين 
أصابغه . فغمغم فى صعوبة : 

ولكن كيف .. كيف ؟ 

وهوت على فكه لكمة أخرى ٠‏ أفقدته ما تبقى له من وعى تماما .. 

كان ركاب السيارتين الأخريين قد رصدوا ما حدث بالفعل , فوثبوا 
من سيارتيهما : وانطلقوا نحو سيارة ( أدهم ) : الذئ دفع سائق 
السيارة خارجها : وهو يقول فى ضجر : 

كم أكره أن يتكرر المشهد نفسه مرتين :فى مهمة واحدة ! 


100 رجل المستحيل .. المواجهية 
وبسرعة مدهشة , أدار محرك السيارة ٠‏ وانطلق بها .: 
ومن خلفه ؛ أظلق رجال المخابزات الأمريكية النسار على 
السيارة » وهتف أحدهم فى غضب : 
كيف يفعلها هذا الشيطان ؛ فى كل مرة ؟! 


م يكد .يدم عبارته + حثنى ظهدرتالهليوكوبتر فنى السماء ‏ 
فالتقط جهاز اتصاله اللاسلكى بسرعة ؛ وهتف بقائدها عبره: 


- الفريسة تفرّ فى السيارة رقم واحد .. أوقفها بأى ثمن . 
هبن اللبارلريجة:لوليدكوان ا بدو بها لمطازدة سيارة 


( أدهم ) » متسائلا 
وماذا عن حياتها ؟! 
كانت الأوامر تقتضى إعادة ( أدهم ) حيًا ( بقدر الإمكان ) ؛ 
لذاء فوفقًا لتلك الكلمة الأخيرة ؛ هتف رجل المخابرات : 
ابه ااي 
وكان هذا يعنى إيقاف ( أدهم صبرى ) ٠‏ ومنعه من الفرآر .: 
وبأى ثمن .. 


حتى ولو كان الثمن قتله :: 
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لذااء فوفقا للأوامر ؛ انطلقت الهليوكوبتر خلف سيارة. ( أدهم ) : 
وجهز قائدها صواريخها ؛ ل +.ء. 
وأطلقها .. 
مباشرة .. 
# عاد عار 
وفقا لكل النظم المتبعة , فى المخابرات العامة المصرية , 
اعتاد مديرو الإدارات الفرعية ؛ ونواب المدير » ورؤساء الأقسام 
الفنية » الصعود إلى مكتب الوزير ؛ لعرض تطورات أى موقف 
ساخن ٠‏ فى لحظات الأحداث الرئيسية .. 
اونا سواه يي غارمة > عندما فوجئوا بالوزير 
لي 
- إننا نتابع الموقف لحظة بلحظة يا سيدى ء ولقد أرسلنا فريق 
مكتبنا هناك ؛ إلى حيث أشار سيادة العميد » فى اتصاله الأخير . 
تساءل المدير فى اهتمام : 
هل فهمتم ما يحاول فعله ؟! 


102 رجل المستحيل .. المواجهة 

أجابهانانيه:: 

- بالتأكيد يا سيّدى .. واتخذنا كل الإجراءات اللآزمة لذلك'” 
تساعل المدير : 

- وماذا عن الطائرة الخاصة ؟! 

أجابه فى اخترام : 

- إنها تنتظر وَصولهم ٠‏ لتقلع"إلى هنا'فورًا يا سيّدى . 
سأله المدير : 


- وهل اتخذتم الإجراءاتاللازمة ؟! 

أومأ النائب برأسه إيجابًا » وقال.: 

- كل شىء.يسير وفقا للخطة يا سيّدى.. 

تنهد المدير ء قائلا : 

- عظيم .. بقى إذن أن يصلوا إلى الهدف . 

مرة أخرى اوافقه نائبه بإيماءة من رأسه : وقال : 
- وأن يصلوًا سالمين . 

زفر المدير مرة أخرى ء وقال : 

نعم .. أن يصلوا سالمين . 
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وشعر الجميع عند هذه النقطة بالقلق .. 
قلق بلا حدود ف 
أو مبررات 58 

عاد جاجد جا 


انطلقت طائرة ( جاكسون ) فى مسار واضحء عير سماء 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ فى ظريقها إلى ( نيويورك ) .. 

وعلى الرغم من أن مسارها قد تم تسجيله ٠‏ فى هيئة الفضاء 
والطيران : وتم الحصول على التصاريح اللازمة بشأنه ؛ فقدَ ا ظهرت 
اي ا من طراز' (فن -:15) ؛ 
وأحاطتا بالطائرة . 

وبالنسبة للقواعد المتبعة ٠‏ فى كل نظم الطيران ء فى العالم 
أجمع ٠‏ كان ينبغى أن يتم اتصال لاسلكى مباشر . بين , المقاتلتين 
والطائرة المدنية » حتى لو كانت تلك الأخيرة قد تجاوزت مسار 
الطيران المسموح به أو ولجت منطقة محظورة ٠.‏ 

ولكن هذا لم يحدث .. 

بل » ولم:تحاول حتى المقاتلتان القيام بمناورة تحذيزية.:. 
لقد :انقضتا على الطائرة المدنية. مباشرة. ؛ وقال. قائد إحداهما : 
عبر اتصال لاسلكى مباشر بالقيادة ٠:‏ 


104 رجل المستحيل .. السواجهة 

- تم رصد الهدف ٠‏ ونطلب الأوامر بالتعامل معه . 

أتاه الجواب فور : 

- تغامل معه دون إنذار .. 

وهنا » جذب الرجل عضا القيادة » وضغط زرا أحمر .. 

ومن كل طائرة انطلق صاروح .. 

ولوهلة : تقاطع مسار الصاروخين » قبل أن يثْجها مباشرة 
نحى طائرة ( جاكسون ) الخاصة .. 

وكان الانفجار مدويًا عنيفا .: 

وقبل حتى أن يصل الحطام إلى الأرض ٠‏ كان قائدا المقاتلتين ؛ 
كمحترفين ٠‏ يدركان أنه بات من المستحيل أن يبقى فيها أى شىء .. 

أو أى شخص .. 


على الإطلاق ... 


ع« نيا ؟!:» 
هتفت الزعيمة بالاسام فى دهشة بالغة اء لم تلبث أن تحوؤلت 
إلى ارتياح فرح ٠‏ وهى تضيف : 
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كيف نجوت ؟! 

بدت الصينية الحسناء هادئة متماسكة » على الرغغم من الإنهاك 
والإرهاق الواضحين على وجههاء وهى تقول : 

- كنث تعرفين ما أواجهه إذن ؟! 

أجابتها الزعيمة » وهى تشعل واحدة من سجائرها الطويلة: 

مدير المخابرات المركزية شخصيًا أبلغنى ما حدث . 

غمغمت (تيا) : وهى تلقى جسدها الضئيل على مقعد قريب وثين : 

- لقد نجوت بأعجوية.. 

سألتها الزعيمة فى لهفة : 

- وماذا عن ( أدهم ) والآخرين ؟! 

أشارث ( تيا ) بذراعها » مجيبة 

- لقد نجوا من مزرعة ذلك الحقير ( جاكسون ) على الأقل . 

سألتها الْْعيْمة فى عدر: 

وماذا عنه هو ؟! 

تألقت عينا ( تيا ) ؛ ,تقبو اسايق ييهوية على جديا : 
وهى تقول : 


106 رجل المستحيل:::" المواجهة 


- كان يشعر بْصَدَاع شديذ + وأدركث أن أفنذا بَطنِبٌ وأسه الغبى , 
الذئ لا يستحقه جسده القوى. . 


عقدت الزعيمة خاجبيها » وهئى:تنفث دخان.سيجارتها فنى 


توتر ٠‏ فتابعت ( تيا ) فى تلذذ مرضى : 
ففصلتهما عن بعضهما البعض . 


نطقتها فى استمتاع أثار ثوتر الزعيمة ء على الرغم من كل ١‏ 


ماأراقته من دماء فحاولت بدورها أن تسترخى عَلَى مقعدها . 
وهى تسألها : 

- وكيف وصلت إلى هنا » دون أن أشعن يك.؟! 

أشارت ( تيا ) بسبابتها » مجيبة : 

- إننئ أملك كل شفرات المرور :.,أنسيت هذا.؟! 

أجابتها مستعيدة صرامتها : 

ولكن اينبغى أن تخبرينى بقدومك أولا . 

تنهّدت ( تيا ) » وتركت.جسدها يسترخى على المقعد. الوثير ء 
قائلة : 

- سأحرص على هذا ؛ فى المرات القادمة . 


ذأ لحلة وكادها سنصيفا عبارة ما ثم لم تلبث أن ابتلعتها | 3 


وهى تسأل فى 0 
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. - وماذا عن المصريين ؟! 

أشارت الزعيمة إلى شاشة"'الاتضال ٠‏ قائلة : 

لانازلت "أنظر الجواتجة 1.01.11 

أدهشها أن بدت ( تيا ) شديدة الاستمتاع » وهئ تقول : 

- عظيم .. دعينا ننتظره هَهًا 2 

كانت أول مرة تتعامل معها فيها ( تيا ) ٠‏ دون أية خواجز بينهما . 
ولكنها عزت هذا إلى حالة الإرهاق الشديدة: التى تمر بهااء 
فاكتفت بأن عقدت حاجبيها » ورمقتها بنظرة ضارمة : وقبل أن تقول 
شيئا ٠‏ صدر أزيز من شاشة الاتصال . فاعتدلت فى سزاعة:..واتخذت 
هيئة صارمة قاسية » و ... 

« انتهى الأمر تقريبًا .. 
ع يدت 


على شاش جه التصل الخاس لكبيرة | دب اج لزعيدة 
وقالت فى صرامة شرسة 

- ما الذى يعنيه هذا القول بالضبط ؟! 

اتسعت الصورة . قبل أن يجيبها ٠‏ فيدا أنه يقف داخل المكتب 
البيضاوى » وإلى جواره وزير الدفاع , يغدّل منظاره فى عصبية . 
ووزيرة الخارجية بنظراتها القاسية » الغاضبة دومًا دون مبرر. 


108 00 رجل المستحيل :. المؤاجهة 
فى حين أولاها الرئيس الأمريكى جانبه ٠‏ وكأنما يتخاشى مواجهتها . 
وقال مدير المخابرات » فى لهجة لم ترق لها : 

- ربما يعنى أن اللعبة كلها قد انتههت ٠‏ وأن:الأسور سستعود 
أخيرًا إلى نضابها . 

قالت فى ضرامة ؛ 

- لهجتك لاتروق لى يا هذا .. هناك اتفاقات واضحة بينى وبينكم . 
وأخرى كانت بينكم.وبين مستر (7) السابق ..وكلهها لو تسم نشبرها 
على الملا : ستكون لها تداعيات عنيفة ٠‏ على الصعيدين. السياسسى 
والعسكرى أيضا . 

بدا أقل اهتمامًا » وهو يقول ؛ 

- جميل أن حملت غبارتك ( لو ) . 

قفز القلق إلى أعماقها ء وبدا لها أن أربعتهم لايتعاملؤن معها 
بنفس الخوف وآألرهبة السابقين , مما يوحى بأنه هناك أمر خفى . 
جعلها تقول فى حدة : 

ما الذى تغير بالضبط ؟! 

أجابتها وزيرة الخارجية فى سرعة : 

قت 
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ألقت سيجارتها أرضا فى 'عصبية ٠‏ وهى تقول مستنكرة:؛ 
- أنا ؟! 
أجابتها وزيرة الخارجية فى شماتة : 
- نغم .: لقد عرفنا أخيرًا من أنت ؛ 
التقى حاجبا الزعيمة .:واختلست نظرة إلى مساعدتها ( تيا ) : 


التى بدت مسترخية أكثر مما ينبغى. ال ريما ار ل مدا ببسل 
الموقف ؛ ووزير الدفاع الأمريكى يقول بعصبيتة المعهودة : 


- عمليات التجميل ؛ ووسائل التعمية التى استخدمتها . قد أربكتنا 
بعض الشىء ٠.‏ ولكننا كشفنا هويتك فى النهاية . 

قالت فى عصبية » وهى تشعل سيجارة أخرى : 

- هذا لا يصنع فارقًا . 

أجابها مدير المخابرات ٠‏ فى لهجة حملت نبرة تحد واضحة : 
-ابل يصنع فارقًا كبيرا . 

أشارت بسبّابتها نحو شاشة الاتصال ٠»‏ قائلة فى حدة : 

- معرفة هويتى ليست المشكلة الأولى أمامكم .. فمازلت ‏ أسيطر 
على اللعبة كلها .. رجالى ما زالوا منتشرين فى كل مكان فى العالم ؛ 


ولدينا مسن القوة ما يكفى لمواجهثكم جميعًا » حتى لو كنتم أقوى 


دولة فى العالم . 


110 رجل المستحيل .. المواجهة روايات مصرية للجيب 111 
اعتدل الرئيس يواجهها . وهو.يقول : كل شىعء .. 
- لاقيمة للأفعى دون.رأسها : وكل لحظة .. 
وانعقد حاجباها أكثر وأكثر .. ولكن ماذا عن ثقتهم : وعباراتهم '.. 
فما الذى يعنيه قوله هذا ؟! ظ ماذا لديهم ؟! 
عبارته تغنى أنهم تكن * عليها شذ 1 ها الذى تغير ؟! ظ 
وا انهم لد توصلوا فيها".. ثم فجأة » برقت الفكرة فى رأسها .. 
0 وبحركة حادة ؛ التفتت إلى ( تيا ) ٠‏ التى بدت شديدة الاسترخاء : 
التكنولوجيا التى تستخدمها » تفوق أقصضى ما توضلوا إليه .: قائلة فى صرامة شديدة.: 
ونظم اتصالاتها مؤمئّة تمامًا .: - لو أنكم تتصورون أنكم ستربحون المغركة » فأنتم واهمون تماما . 
مهما بلغت براعة رجالهم ٠‏ لن يمكنهم تعقبها قط" ؛ سألها مدير المخابرات ٠‏ فى لهجة استفزتها . لما تحويه من 
"7 ل لمحة ساخرة ؛ 
وحتى لو خاولوا ء سيزتطمون حتمًا بؤاحدة مخ محظات الاتضال 7 507 
أتتصورين هذا حقا ؟! 


الفرعية ٠‏ التى ستنذرها لقطع الاتصال ؛ قبل أن يتفرعوا إليها .. 


كل شىء تم إعداده بمنتهى الدقة :: ضغظت :زر الاتصال فى حدة + فانطفات الشناشة ٠‏ واند 


الاتصال : وهى تلتفت مرة أخرى إلى ( تيا) : قائلة فى شراسةة: 


وكل شىء محسوب بالنانوميتر!*! .. قم 
(#) النانوميتر : مقياس حديث دقيق » ٠يبلغ‏ واحذا على مليار من المتر ٠‏ ويعتبر 5 5 د وه 3 
و حتئ لحظة كتابة هذه السطون”» وينستقدم فى تعنولؤاجيا سألتها إتيار). ؛ فى.لا ميالاة مدهية.: 
- أنَا ملذا ؟! 


112 رجل المستحيل .. المواجمة 
واجهتها الزعيمة ٠‏ قائلة فى غضب : 
أنت الطابوم, الخامي!*) ء الذى خائنى . 


اعتدلت (تيا) فى هدوءء لايوحى قط بالمفاجأة : على الرغم '" 


من رنة التساؤل المستنكر فى صوتها » وهى تقول : 
- أثا ؟! 
صاحت بها الزعيمة » وهئ تسحب مسدسها : 
- نعم .. أنت .. الثقة التى يتحدث بها مدير المخابرات الأمريكية 
تعنى أنه قد كشف. الكثير ‏ أو أنه لم يعد يخشانى على الأقل ::وهذا 
يعنى بالتبعية أنه لم يكشف من أنا فحسب , وإنما عرف . كيف يصل 
إلىّ أيضًا ء ومن بين كل معاونئ » أنت وحدك تغرفين كل شنفرات 
الدخول ٠‏ والوصول .إلى هنا .. أنث وحدك. .. 
قاطعتها ( تيا ) فى جزم ٠‏ وهى تنهض من مقعدها : 
- مهلا .. لماذا أخونك ؟! 
صاحت بها الزعيمة : 
للحصول على فرصة أفضل ٠‏ أو للخروج من تبعيتى إلى حالة 
من الاستقلال الشخصى . 
ابتسمت ( تيا ) » ورفعت أحد حاجبيها وخفضته . قبل أن تعقد 
ساعنيها ابام مدعل 00 ين 
*) الطابور الخامس : 


تزويده بكافة المعلومات ؛ فى قلب العدو ؛ مما جعلها أشبه بجزء خفى من جيشه . 


١‏ ليصف كنيية جواسيسه مدر | ب 1 ؛ والتى كانت تعمل 
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- لقد أقنعتنى . 
صوبت الزعيمة مسدسها نحو رأس (تيا) : وهى تقول فى غضب : 
- هذا اعتراف: آخر منك .. لقد خنتنى من أجلهم .. خنت زعيمتك 
اولية نعمتك ٠‏ من أجل إدارة أمزيكية زائلة ٠‏ 
هزت ( تيا ) رأسها نفيًا فى هدوء » ودون أن بدو 'عليها 
7 


صر 0 بن 
يكن ب 


ومع إشارتها » ظهر شخص ما خلفها » وهو يقول : 
- مرخبًا يا عزيزتى .. مضت فترة طويلة * منذ التقينا آخر 
د 


١‏ ا الزعيمة كالمصهوقة : وانتفضت كل ذرة من كيانها 
فى عدف 


م ا ا ا م 1 
( أدهم ) .. 


مز قز نذا 


[م 8- رجخل المسفحيل عدد (156) المواجهة ) 


114 رجل المستحيل :. المواجهة 
7 جل .. وامسرأة.. 


0000|[ 1 1111111 فى 


ضواحى ( فرجينيا ) ٠‏ حتى أسرع إليها طاقم من الرجال ؛ يتميزون 
بملامح شرقية واضحة ؛ وأحاطوا بها على نحو شام :.وانطلقت 
نحوها سيارة كبيرة » تحمل لوحات دبلوماسية ؛ حجتى توقفت 
أسفل سلمها مباشرة » وخرج من تلك السيارة رجل ممشوق القوام ؛ 
صعد فى درجات سلم الطائرة فى خطوات نشطة سريعة » ولم يكد 
يدخلها ء حتى اعتدل فى احترام ٠‏ وقال فى لهجة قوية : 

- حمذا لله على سلامتكم أيها السادة . 

غمغمت ( منى توفيق ) : 

- أشكرك . 

ثم سألته فى لهفة : 

كيف خال ( أدهم ) ؟! 

اندفع ( قدرى ) من خلفها : يسأل : 

أهو بخير ؟! 

أجابهما الرجل فى سرعة : 
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ليست لدى أية فكرة يا سادة .. الأوامس التى وصلتنى :من 
( القاهرة ) هى أن أنتظر هذه الطائرة الصغيرة : التى ستقلكم سرًا : 
وأن أحملكم فى سيارة دبلؤماسية إلى (واشنطن ) العاصمة 
حيث سينتظركم سيادة السفير شخصيًا ‏ وسيصحبكم إلى طائرة 
مصرية خاصة : تحملكم فورًا إلئ (القاهرة )'. وليسث لدى أية 
معلومات بشأن سيادة العميد 

وهل سنغادن الولايات المتحدة الأمريكية من دونة ؟! 


غمقم الرجل : 

إنها الأوامر . 

همت ( منى ) بقول شىء ماء ولكن ( قدرى ) استوقفها : 
قائلا فى حزم مجهد : 


- نعم يا ( منى ) .. إنها الأوامر » وعلينا طاعتها ء حتى لو أردنا 
أن تكون تضحية ( أدهم ) مجدية . 

وحاول أن يخقف من توشر الموقف :وهو يضيف : 

ثم إن هذا لن يضيف جديدًا .. لقد نفذنا تعليماته السمرية : 
حتى هذه اللحظة .. كان يعلم أن الاتصال اللاسلكى سيكون مراقيًا ؛ 
فمنحك كلمة السر ء التى: اتفق عليها معك . فى ذلك القبو . 


116 رجل المستحيل:: المواجهة 

تدخلت ( زيهام ) » قائلة : 

هذا صحيخ .. لقد قمنا بتشغيل الطيار الآلى » فى طائرة 
( جاكسون )؛ بعد أن وصلنا منطقة الجبال » وقفزنا منها بالمظلات 
لنجد رجال مكتبنا فى ( تكساس ) بانتظارنا.. 

ربت ( قدرى ) على كرشه ؛ وهوايقول + متصنعا المراخ:: 

تصورى .. أنا بكرشى هذا : أقفز من طائرة بمظلة !!.القد 
تصوّرت لحظة أن المظلة لن تختمل ثقلى + وأننى ,سأغوص فى 
الأرض ٠‏ كما يحدث فى أفلام الرسوم المتحركة . 

تنحنح رجل السفارة ٠‏ وقال : 
لا يحتمل هذا الجدل . 

قال (أشريف ) : 

- أنت على حق .١‏ هيا بنا : 

بدت ( منى ) حائرة مضطربة.؛ وهى تقول : 

ولكن..: 


وسارت مع الباقين إلى السيّارة الكبيرة : ذات الأرقام الدبلؤماسية ؟: 
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وبينما انطلقت بهم السيارة ؛ كانت أفكارها وَمشاعرها كلها 
تنطلق خلف ( أدهم ) » مع سؤال واحد:.. 
ترى كيف هو الآن ؟! 
هل نجا من رجال المخابرات الأمريكية ؟! 
هل:فعلها »هل سبيعود إليها حيًا ؟! 
لشيس 
* # ب ظ 
لدقيقة كاملة تقريبًا ٠»‏ ظلت الزعيمة تحدق.ذاهلة فئ ( أدههم ) ؛ 
الذى وقف عند باب حجرتها الرئيسية » فى مقرها السرى هادئا 
واثقا : عاقذا ذراعيه أمام صدره. يبتسم ابتسامة استفزت كل 
ذرة من مشاعرها ء فى حين غمغمت ( تيا ) : 
- أليس وسيمًا بحق ؟ 
منحها ( أدهم ) ابتسامة هادئة ؛ ثم عاد ببصره إلى الزعيمة , 
وهو يقول : 
- ما صنعته بملامحك لم يفسد جمالك كثيرًا يا عزيزتى (سونيا ) . 
انعقد حاجبا ( سونيا جراهام ) فى شدة . فى حين تابع هو : 
- وحتئ موتك الزائفا ,' لم ينتزع منك نضارة الحياة!"*)!. 
(*) راجع قصة ( الورقة الأخيرة) . المغامرة رقم (144) .: 


118 رجل المستخيل .. المواجهة 
انحلت ,عقدة لسانها ٠‏ ؤهى تغمغم : 

كيف .. كيف عرفت ؟ 

هّ كتفيه » مجييًا : 


- لم أكن واثقا فى البداية » خاصة وأن مصرغك المفتغل ‏ كان 
بارعا بحق ٠‏ فقد كان هناك شاهد. كما أن عينة الحمض النؤوى 
أثبتت هذا .. كل شىء كان شديد الدقة » لولا أن قمت باستبدال عينة 
الحمض النووى الخاصة بى أيضا .. عندئذ قفزت الفكرة إلى رأسى : 
وأعندت ترتيب الأحداث ؛ وفهمت اللعبة كلها فقبل تدبير حادث موتك 
المزعوم + قمت باستبدال.عينة حمضك النووى ؛ بعينة بديلتك : 


بحيث تم فحص :أشلاء جثتها ٠‏ وإثبات أنها جثتك أنت . 
متلق (شؤنياة) #وت ل تش رودي ف نويد 


- إنها مشكلتهم » ما داموا يثقون فى أجهزة الكمبيوترء بأكثر ‏ 


مما يثقون فى عقولهم . 
قال مكملا؛ وكأنه لم يسمقها : 


- وما دام العالم كله يعتقد أن (سونيا جراهام ) قد لقيت مصرعها ‏ 
ومن لاتعرفه؛ لايمكنك مكافحته : والجهاز الذى تستخدمينه ‏ 


لتغيير نبرات صوتك ؛. ساعد على إخفاء هويتك الحقيقية . 
قالت فى صرامة ٠‏ وهى تنفث دخان سيجارتها : 
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النووى ٠‏ محو ملفى كله من ( الموساد ) . ومحو سجلات البصمات .. 
لايمكنك أن تتصور كم هذا مرهق'. 


أشار بسبّابته » قائلاً : 

ومربح أيضًا .. لا تنسى هذا . 

رمقته بنظرة صارمة طويلة ٠‏ قبل أن تقول فى:عصبية : 
تتصور الان أنك قد.ربحت .: أليس كذلك ؟! 


هن كتفيه ء .قائلا. : 
.هذا ما ستسفر عنه الدقائق القادمة: . 
قالت متحدية : 


- حتى لو ساعدتك تلك الخائنة على الوصول إلى هنا . 
عفنت زاتها") فى مرح : 

تقصدنى أنا . 

تجاهلتها مؤاضلة : 

- فمازلت داخل مقرى ء ووسط رجالى وحراسى ء ونظم أمنى 


القوية ء وأنت + مهما كنت ؛ مجِرّد شخص واهد . 


قال فى سخرية': 
حقا ؟! 


160 رجل المسستخيل... المواجهة ١‏ 
نفثت دخان سيجارتها فى عصبية ٠‏ وقالت : : 


- أعلم أنك تمتلكَ مهارات شتى . وقدرات مدهشة . ولكّن لاتدنس ١‏ 
أنك شئاك » و ... 5 

قاطعها ( أدهم ) فى سرعة : 

- الست وخدى . 


انعقد حاجباها فى تساؤل متوتر » فتابع : 
- فمن الواضح أنك , على الرغم من تنظيماتك القوية ؛ مازلت 3 
تجهلين الكثير عن ألاعيب السياسة والمصالح المشتركة يا عزيزتى . 


غُمغمت : 

- قبراء : 

ولكنه تابع : 

- تلك المصالح ٠‏ هى التى جطلتنى منذ البداية أخوض تلك المهمة » 


سعيًا وراء منظمتك ؛ لأحمى الولايات المتحدة منك ومنهاء وهى . 
أيضًا التى جعلت جهاز المخابرات الأمريكية يتعاون معى على 
الإيقاع بك » مادام هذا فى صالح الإدارة الحالية ٠‏ 
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- كاذب .. عميلى أخبرنى أنك حاولت القرار من رجال المخابرات 
الأمريكية » وأن طائرة هليوكوبتر تابعة .لهم قد طاردتك . وأمطرت 
سيارتك بالصواريخء وكلهم رأوها مشتعلة .. 
هزّ كتفيه مرة أخرى ٠‏ وقال : 


- رأوا سيارة مشتعلة » ولم يروثى أحترق داخلها حتى الموت .. 
كل ماحدث هو أننا كنا نعرف أن لك جاسوسًا وسط رجال 
المخابرات الأمريكية ؛ لذا كان من الضرورى أن يسير كل شىء 
كما لو أننا نتقاتل .. والواقع أننا كنا كذلك ء حتى: أبرمت؛ حكومتى 
الصفقة مع حكومتك ؛ التى وافقت على التعاون , وأصدر مدير 
المخابرات عندكم أمرًا بعدم قتلى ء بعد أن قفزت من السيارة 

قالت فى حدة : 

- هذا يبدو أشبه بفيلم من أفلام الدرجة الثالثة . 

قال فى هدوء : 

- الواقع أنه لم يكن كذلك ٠‏ حتى اللحظة الأخيرة » ولكن الفكرة 
أنت إلى ذهنى ٠‏ عندما كنت داخل سيّارة مصفحة ٠‏ مخاطا بجيش 
من الأعداء » فقد تساعلت : أمن الممكن أن توافق الحكومة الأمريكية 
على أن أسلمك لهاء مقابل عودتى إلى ( القاهرة ) : 


122 رجل المستحيل .. المواجهة , 

- وكيف كنت تتوقع أن تصل إلى ؟! 

رفعت ( تيا ) يدها ٠‏ قائلة : 

افاي دف شليسن:. 

حمل صوتها حقد الدنيا كلها » وهى تقول : 

- خسرت الكثير ء. عندما انتقلت إلئ المعسكر الآخر يا (تيا).: 

مطت” ( تيا ) شفتيها ء وقالت' : 

هن يدرى ؟! ربما ربحت الكثير . 

أجابتها فى غضب : 

- خسرت حياتك على الأقل . 

قرنت قولها بحجركة سريعة. » أمالت خلالها فوهة مسدسها نحو 
الصينية الحسئاء .. 

وأطلقت الثان: :: 

ولكن ( تيا ) لم تكن بالهدف السهل .. 


لقد وثبت.جانبًا » ثم قفزت إلى أعلى » وتحركت بخفة ومرزونة - 


مذهلتين » فطار مسدس ( سونيا ) » قبل أن تعود على قدميها .. 
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واحتقن وجه (سونيا ) فى شدة » فى حين أطلق ( أدهم ). ضحكة 
إنها حياة الدعة يا عزيزتى (سونيا ) .. لقد اعتدت” الزعامة 
والرفاهية'» فأتى من ينتزع منك عرش التفوق . 

مع آخر حروف كلماته » دوت صفارات إنذار قوية فى المكان : 
و اضينت عدة شاشات دفعة واحذة » وبدت عليها كلها قوات الجيش 
الأمريكى : وهى تقتحم المقرء من نقاط عديدة » فأضاف ( أدهم ) : 

وعرش القوة أيضا . 

احتقن وجه ( سونيا ) أكثر » وهى تدير عينيها فى شاشات 
الرصد ء قبل أن تترك جسدها يسقط على مقعد قريب ٠‏ قائلة : 

- ليس بعد . 

لم تكن عبارتها قد اكتملت بعد ». عندما انقلب المقعد بحركة 
عجيبة » ليختفى جسدها فجأة فى الجدار خلفه » ثم ينزلق لوج 
من الصلب من أعلى ؛ ليسد الجدار تمامًا .. 


وبوثبة واحدة ٠‏ اندفع ( أدهم ) نحو الجدار » وحاول أن يرفع 
حاجز الطب أهافقا” 


- إلى أين يقود هذا بالضبط ؟! 


124 رجل المستحيل::: المؤاجهة 
أجابته ( تيا.) مرتبكة : 


- لست أدرى !! إنها لم تخبرنى أى شىء عنه أبدًا .. لقد احتاطت - 


منى أيضًا 
قال ( أدهم ) فى توتر : 
- لاايمكن أن انسمح لها بالفزار :“بعد كل هذا . 
وقفت ( تيا ) حائرة مرتبكة , ثم هتفت فجأة : 
- قطار الأنفاق . 
استدار إليها ( أدهم ) ٠‏ هاتفا : 
- ملاً! ؟! 
صاحت فى انفغال : 


- لا ريب فى أن هذا يقودها إلى قطار مصفبح خاص ؛ كانت 
تحرص على بنائه أسفل المقر ...إنه يقع داخل نفق طويل » يقود ١‏ 


إلى نقطة لآ يعلمها سواها . 
صاح فى حزم : 
- وأين مدخل ذلك النفق ؟ 
صاحت بدورها : 
- أتبعنى . 
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راحت تعدو عبر ممرات. المقر السرى ؛ وهو يعدو خلفها : 
وأصوات القتال العنيف ودوى القنابل يصم آذانهسا ؛ حتى بلغوا 
نفقًا طويلاً ٠‏ فهتفت (تيا) : 

ها هى ذى . . هناك . 

كانت تشير بسبابتها إلى عربة قطار صغيرة ٠‏ تنطلق على زوج 
من القضبان ٠‏ عبر ممر يمتدُ إلى مرمى البصرء فتلفت ( أدهم ) حوله 
فى توتر » قبل أن يقع بصره على عربة مماثلة » فى ركن. بعيد : 
فهتف ب (تيا) : 

- أخبريهم أن يتبعونا . 

قالها » وقفز فى العربة الثانية » وانطلق بها خلف عربة 
(سونيا ) .. 

وفى عربتها ؛ كانت ( سونيا ) تشعر بحنئق وغضب شديدين »: 
تجاوزا حدود كل شىء .. 


إنه هو .. 

دائمًا هو .. 

العالم كله كاد يخضع لها » ويستجيب لمشيئتها ٠‏ حتى ظهر”".. 
لم تنجح فى هزيمته قط .. 

لم تنتصر ليه ليما" 


/ روايات مصرية للجيب 177 


126 رجل المستحيل:.:.النواجهة 1 -0 
الأمور كلها رأسًا على عقب ... ظ لاابد إذن وأن يموت مهزوما ٠.‏ 
لايمكن. أن يحدث هذا فى كل مرة .. مدحورًا . 
مستحيل ! فاشلا .. 
مستحيل ! ظ وهذا مالم تفلح فيه قط .. 
لن تهدأ حتى تهزمه .. وهذا اما يشعل عشبا 


كانت تعلم أنه يطاردها بالعربة الثانية » إلا أنها لم تبال كشيرًا 


بل ولن تقتله » حتى يشهد هزيمته بنفسه .. 
عندما حطم أحلامها » ونسف مخططاتها وجزيرتها » سقط فى 


قبضتها ء وكان يمكنها أن تقتله .. بهذا ؛ فهى تعلم جيذا أن السرعة القصوى للعربة لاتسمح له 
ولكن لا .. باللحاق بها أبدا .. 
لو فلت ,لمات وهو منتضر”.: ثم إنها تعرفٍ أين ستذهب .. 
فائز .. لقد وضعت كل شىء فى الاعتبار » حتى هزيمتها .. 
ا هناك دوما مسار بديل .. 


ومخرج أخر .. 
وهناك دوما بداية جديدة .. 


وليس هذا ما تستهدفه .. 
لو مات منتصرًا » سيتحول إلى أسطورة .. 


128 رجل المستخيل .. المواجهة 

كل شىء يعاد بناؤٌه .. 

كل شبى خ.. 

إنها مسألة أموال .. 

ورغبة .. 

وإرادة .. 

فى نفس اللحظات ؛ التى دارت فيها هذه الأفكار فى رأسبهاء كان 
( أدهم ) يحاول أن يستحث عربته على الإسراع أكثر دون جدوى .. 
المسافة“التى تفصله عن عربة ( سونيا ) ثابتة طوال الوقت .. 
والعربتان تنطلقان عبر نفق طويل .. 

طويل .. 

نفق يبدو وبلا نهاية .. 

على الإطلاق .. < 

ولكن هناك نهاية له حتمًا .. 

السؤال هو : ماذا يوجد فى نهايته ؟! 

ماذا ؟! 

ماذا ؟! 


كانت عربة ( سونيا ) تنطلق ؛ حتى بلغت نهاية النفق » حيمث 
باب 'كبير » توقفت العربة أمامه ء فوثبت منها ( سونيا) » وانطلقت 
عبره » وأغلقته خلفها فى إحكام » فى نفس اللحظة التى وصلدت 
فيها عربة ( أدهم ) .. 

وبدوره ٠‏ وثب من العربة ٠‏ واندفع نحو الباب... 

كان مغلقا برتاج قوى . ومن خلفه وقع قدمى (سونيا ) . وهى 
العا جات يا 

وتلفت ( أدهم ) حوله م بحنًا عن أية وسيلة ؛ للتغلب على ذلك 
الرتاج القوى .. ثم وثب داخل عربة ( سونيا ) » وراح يبحث عن 
شمى2 .. 

أى شىء .. 

لم يكن هناك سوى ذراع السرعة ؛ فانتزعه من مكانه ؛ وعاد به 
إلى ذلك الرتاج القوى .. 

فى نفس اللحظات ٠‏ كانت ( سونيا ) تهرع نحو هليوكوبتر خاصة . 
وهى تغمغم فى سخط شديد : 

- لن تفلت هذه المرة يا ( أدهم ) .. لن تفلت منى أبذا .. ستدفع 
الثمن .. أقسم أن تدفع الثمن .. 

قفزت داخل الهليوكوبتر » وراحت تشغل محركاتها فى عصبية : 
ثم ضغطت زر فتخ السقف المتحرك فوقها , 


130 رجل المستحيل .. المواجهة ظ 
بدا لها السقف ينفتح فى بطء شديد » حتى إنها هتفت فى عصبيةا: 


- افيا '.. هيا .: 

انفتح السقف بما يكفى » فأدارت مروحة الهليوكوبتر وراحت ترتفع 
بهاء و ... 

وفجأة » ظهر ( أدهم) .. 

كان قد تجاوز ذلك الرتاج القوى بوسيلة ما » وها هو ذا يعدو 
نحوهاء بأقصى قدر من السرعة البشرية .. 

وبكل قوتها » جذبت ( سونيا) عصا الهليوكوبتر ٠‏ التى ارتفعت .. 

وارتفعت .. 

وارتفعت .. 


ولكن ( أدهم ) قفز عاليًا .. 


كانت تعلم أنه يمتلك صلابة فولاذية ٠‏ وإرادة من حديدء إلا أنهنا 


لم تشهدهما فى حياتها كلها » مثلما شهدتهما فى تلك اللحظة .. 


لقد ارتفعت الهليوكوبتر سبعة أمتار كاملة .عن الأرض :.وبات ' 


من المستحيل أن تبلغها قفزة رجل واحد .. 
ولكن ( أدهم ) فعلها .. 
رغبته فئ الإيقاع ب (.سونيا ) ٠‏ فاقت كل قدرات البشر .. 
حتى قدراته هو شخصيًا .. 
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وفى مشهد رائع » بدا كمن يطير فى_الهواء . وهو يشق فراغ 
القاعة الواسعة » ويتعلق بالهليوكوبتر .. 


واختل توازن الهليوكوبترز مع ذلك الثقل المفاجئ من جانب 

ا ا ا وحاولت (سونيا) استعادة توازنها . 
أن ( أدهم ) تحرك كبهلوان حقيقى ؛ وانثنى جسده فى سرعة 

0 ل م كر م 


وأصبح داخل الهليوكوبتر .: 

ومرة أخرى , اختل توازن الهليوكوبتر .. 

وفى هذه المرة » عجزت ( سونيا) عن السيطرة عليها : 
فمالت فى عنف , وانزلقت فى الهواء نحو الجدار .. 

وارتطمت المروحة به فى قوة .. 

ومع ارتطامها ء تحطمت المروحة كلها ء وصرخت ( سونيا ) : 


ماذا فعلت أيها التعس ؟! 
وهوت بهما الظائرة » وهى تضيف فى ذعر ؛ 
- ستقتلنا مَعا . 


اضظدمت الطائرة بالأرض'فئ عنف2 وتخطُم مااتبقلى,نن 
مروحتها » وسقط جسد ( أدهم ) خارجها ء وتدحرج على الأرض 
فى قوةّء قبل أن يرتطم .بالجدار .. 


132 رجل المستحيل .. المواجهة ظ 
يه مجاه بوورون » فى حياتها كلها بالغضب 0 


لمجاب لكا » عندما ظهر هو .. 

وكما يفعل فئ كل مرة ٠.أفسد‏ الأمرا.. 

أفسده تمامًا .: 1 

كان حزام مقعدها قد أنقذها من السقطة : وإن مال جسدها 
على نحو مؤلم ؛ فحلت الحزام » ودفعت جسدها خارج الهليوكوبتر : 
وغضبها يتضاغف .. 

ويتضاغف .. 

ثم رأته هناك .. 

كان مصابًا ٠‏ وملقى عند الجدار ٠‏ يحاول النهوض فى صعوبة .. 

وفى نخركة غاضنية ؛ سخيث المندئن الاختياطى من لهفيؤكوبتز, 
وتقدمت نحوه ء قائلة : 

قديمًا » أنقذت حياتك ؛ حتى لا تموت. منتصرا ٠‏ ولكننى.لن 
أكرّر هذا الخطأ مرة ثانية . ْ 

كان مسدسها مضصؤيًا رأسه : والدوار يكتئنفه بشدة 2" 
وعلى الرغم من هذا » فقد هافى ضرامة : تاد 
- أين ابنى يا (ستونيا) ؟! إنه على قيد الحياة .> اليس كذلك!*):؟1." 

(#) راجع قصة ( النهاية ) ٠٠‏ المغامرة رقم (150) .. 1 
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أجابته فى شراسة : 

- ( آدم ) ابئنئ أنا يا ( أدهم ٠)‏ ويجهل ختئ أنك أبنوهء ولن 
أخبره هذا قطا*) . 

غمغم : 

- لن يبقى معك : 

سحبت إبرة مسدسها ؛ قائلة : 

- إنه معى بالفعل » وأنث ستلقى مصرغك الآن : ولن تراه أو يراك 
أبذا . 

حمل صضوته صرامة الدنيا كلها » وهو يقول : 

.- ابنى يا ( سونيا ) . 

قالت بَكل غضب الدنيا : 

- ودأغا يا ( أدهم ) . 

ودوت الرصاصة فى المكان 

رصاصة انطلقت من مسدس ( جاك لوريل ) ٠‏ لتطيح بمسيدس 
اس م لي اد ان 
إليها أسلحتهم ؛ و( جاك ) يهتف : 

راكوا ارس 

(*) راجع قصة ( جزيرة الجحيم ) .. المفامرة رقم (84) .. 
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8 <ختمام 4٠‏ 


134 ظ رجل المستحيل .. المواجهة 

عاد وجه ( سونيا ) يحتقن بشدة » وتطلعت إلئ الأسسلحة المصوبة 
إليها فى غضب ء فى حين أسبرع (جاك) إلى ( أدهم ).؛ متسائلا : 

أأنت بخير ؟! 

أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابًا ٠‏ وغمغم : 

- تصورتك ستحقد على لما فعلته بك . 

أجابه ( جاك ) » وهو يعاونه على النهوظل : 

- إنثى كذلك ! 

ثم ابتسم » مضيفا : 

- ولكن إعجابى بك يفوق حقدى بالتأكيد . 

ولم يعلق ( أدهم ) على عبارته ؛ وإن تابع بيصره رجال الجيش 
والمخايرات الأمريكية » وهم يقتادون ( سونيا ) بعيدًا » وهى تقول 


فى مقت : 
إنه ليس الفصل الأخير يا ( أدهم ) .. ثق فى هذا . 
وكان هذا ما يراودة بالفعل .. 
إنه ليس الفصل الأخير .. 
على الإطلاق . 


« انتهت اللعبة أخيرًا ... » 

نطق ,الرئيس الأمريكى العبارة فى.ارتياح » وهو يحاول الاسترخاء 
فى مقعده الكبير ٠‏ داخل. المكتب البيضاوى ٠‏ ثم تابع فى حماس : 

فعلى الرغم من كل ما عانيناه ٠‏ فى الأسابيع الأخيرة ‏ انتهى 
الأمر بربح أكيد » فقد تخلصئا من مستر ( 2< ) و( سونيا ) حقاء 
ولم يعد هناك ما يهددنا . 

تردّد مدير المخابرات لحظة ؛ قبل أن يقول": 

اعتدل الرئيس فى مقعده متوترا ٠‏ وقال وزير الدفاع فى عصبية : 

إنها فى قبضتنا .. أليس كذلك ؟! 

أجابه مدير المخابرات : 
استجوابها بعد » ولم نحصل على كل ما لديها حتى الان ٠‏ وريما ... 

قاطعته وزيرة الخارجية فى حدة : 

- لا يوجد ربما .. إنها لن تفعل شيئا , وهى فى قبضتنا . 


3 عد جر 


136 رجل المستحيل .. المواجهة 
صمت مدير المخابرات لحظة ٠‏ ثم تنهد ؛ قائلا.: 
- أتعشم هذا". ظ 
تبادل الثلاثة نظرة متوترة ء قبل أن تقول الوزيرة فى حزم : 
- نعم يا سيادة الرئيس .. أظن أن اللعبة قفد وضعت أوزارها 
أخيرًا .. لقد استعدنا سيطرتنا على كل الأمور . 


غمغم وزير الدفاع : 

- وخسرنا ذلك المصرى ورفاقه . 

قال مدير المخابرات فى حزم : 

- ما ربحناه منه يفوق خسارتنا له ألف مرة .. ثم إنه خصم 
شريف على الأقل . 

سأله الرئيس : 


هل تعتقد أننا سنراه مرة أخرى ؟! 
تردد مدير المخابرات لحظة » قبل أن يقول : 
- هذا يتوقف على .. 


رمقته وزيرة الخارجية بنظرة صارمة ٠‏ جعلته يبتر عبارته دفعة ْ 


واحدة ٠‏ ثم يعْمغم : 
عو“ عنعن فنا مر ادامر فهرفة. 
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سأله وزير الدفاع فى قلق : 

- وماذا عن ( أميجو صاندو ) .. أأنت واثق من هويته ؟! 

أومأ مدير المخابرات برآسه إِيجابًا ‏ وقال : 

- لقد حسمت الأمر بوسيلة لا تقبل الشك :. ودّعت السَيّد ( أدهم 
صبرى ) فى المطار ٠‏ ثم ذهبت فورًا لمقابلة ( أميجو صائدو ).. 

سألته وزيرة الخارجية فى لهفة : 

- وهل كانت مقابلة مثمرة ؟! 

أجابها فى حماس : 

- للغاية. .. لقد. استقبلنى الرجل بنفسه ». وعرض. على شاريحة 
جديدة ؛ تنتجها مصانعه » وطلبت منه أن يقدّم لنا عرضًا خاضا» 
0 

قاطعه الرئيس فى حزم : 

- إذن فهو مؤّيْد لنا . 

أجابه وزير الدفاع : 

- وأكبر مورد إليكترونيات يا فخامة الرئيس . 

تنهّد الرئيس فى أرتياح ٠‏ وقال : 

- عظييم . 


138 رجل المستحيل .: المواجهة 

ثم تراجع فى مقعده ٠‏ واستعاد صرامة وحزم منصبه » وهو يضيف 
فى حزم : 

- يمكننا إذن أن نغلق ذلك. الملف تماما . 

أجابته وزيرة الخارجية فى سرعة :: 


- بالتأكيد يا فخامة الرئيس .. 

وتمتم وزير الدفاع : 

- نكم .. بالتأكيد . 

أما مدير المخابرات ٠‏ فلم ينبس ببنت شفة :.: 

فعلى الرغم من كل ما يبدو :كان لدينه شعور غامض ؛ بأن 
اللعبة لم تفقه::. 

ليس بد .. 

أو ليس الآن .. 

على أقل تقدير .. 

عد جر 

بكل حرارة » استقبل مدير المخابرات العامة المصرية ( أدهم 

. صبرى ) فى مكتبه » وربّت على كتفيه ؛ قائلا : 


- حمدًا لله على سلامتك يا بطل . ومرحبًا بعودتك إلى الصفؤف». " 
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قال ( أدهم .) فى هدوء : 
- أشكرزك يا سيدئ ؛ ولقدا قدمث تقريرًا شاملاً عن اتلك“ القترة 


قاطعه المدير : مشيرا إلى مقعد أمامه : 

اجلس يا (ن - 1 ) .. اجلس ٠:‏ 

جلس (أدهم ) أمامة صامتا » فتراجع المدير فى مقعده » وبدا 
وكأنه يؤجل الحديث دون مبرر ٠‏ قبل أن يقول : 

- الزملاء تقدّموا بشكؤى خاصة بك يا (ن - 1 ) . 

أومأ (أاهة) براسه إيجابًا : وقال : 

لقد قرأتها يا سيّدى . 

قال المدير : 

ولكنك لم تقرأ القرار ٠‏ الذى اتخذنئاه بشأنها . 

التقط ( أدهم ) نفسًا عميقا » وغمغم : 

- ربما يمكننى أن أتوقعه يا سيّدى . 

مط المدير شفتيه فى توتر : ونهض من خلف مكتبه.: 


140 رجل المتستحيل :: المواجهة 

- الواقع أن زملاءك كانوا على حق ؛ من الناحية القانونية 
يا(ن - 1) ؛ فقد خالفت أكثر من عشرة قوانين دون:ميرن » فى 
الأسابيع الأخيرة . 

غمغم ( أدهم ) : 

- ولكن الهدف كان يستحق يا سيدى . 

أجابه المدير : 

- حتى لو اتفقت.معنك غلى هذا فما زال'الزملاء غاضبين ؛ 
ومازالوا يعترضون على مخالفتك للأوامر ٠‏ التى صارت مثالا سيئا 

شد ( أدهم ) قامته ٠‏ وقال : : 

- أنا مستعد لكل ما تتخذونه فى هذا الشأن يا سيّدى . 

هن المدير رأسه ٠‏ وكأنما يدرك تفهمه ٠‏ وقال : 

- وفقًا للنظم المتبعة : وللاجراءات القانونية والأمنية هناء 
ينبغى أن أوقفك عن العمل + لفترة مؤقتة أو دالمة : 

غمغم ( أدهم ) : 

سيكون “هذا غاذلا : 
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تابع المدير ٠‏ وكأنه لم يسمع تعليقه : 

- ولكن هناك جانب آخر للأمور : فمن غير العدل أن نغناقب رجلا 
مثلك ٠‏ بنفس القواعد التى نعاقب بها شخصا عاديا . 

وصمت لحظة ؛ ثم أضاف : 

لذاء فقد كان هناك استثناءة: 

تطلعٌ إليه (أدهم ) متسائلاً > فتابع فئ حزم > وهو يلتفت ليه ؛ 

سيتم إيقافك عن العمل الميدانى يا (ن - 1 ) . 

شعر ( أدهم ) بغصة فى حلقه ٠‏ وغمغم : 

- فليكن يا سيدى . 

أضاف المدير ؛: 

2 وسيقه للتك إلى فلم آغرة: 

التقط نفئًا ميقا » دون أن يجيب ؛ فتابع المدير فى حزم : 


- لن تعمل بعد اليوم فى قسم العمليات الخاصة أو الخارجية ‏ 
ستتولى قسم التدريب والإعداد . 


غمغم ( أدهم ) : 
- ولكن هذا يتطلب ضابطا أصغر سنا يا سيّدى . 


142 رجل .المستحيل .. المواجهمة 

أجابه. المدير : 

- بل أكثر.خبرة . 

ثم مال نحوه؛ مضيقا : 

اعتبرها خدمة خاصة أقدمها لك" . وخدمة خاصة » تقدذمها 
أنت لجيل من ضباط المخابرات : جيل يتدرٌب على يد رجل فريد فى 


مضماره .. جيل يستحق كل واحد منه» .فى المستقبل » أن.يحمل 
نفس اللقب ٠‏ الذى تحمله أنت الآن . 


وحملت شفتاه ابتسامة » وهو يضيف : 
لقب ( رجل المستحيل ) . 
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[ تمت بحمد الله ] 


3# عاد 6ن 


دسلسلة روايات بوليسية 
للشباب زاخرة بالأحداث المثيرة 


و. سكل ناروق 


[8 ا 


ا 1 ع 5-6 كم 1 ّ( 
كضناأت!ا ١‏ كحالا ان ف 07 
ل أ 3 / يحب 

للا احاح كي 1 المحصحد 2 


(أدهم ) ورفاقه داخل مزرعة زعيم السود . فى قلب 
( تكساس ) الأمريكية .. 

وجيش من رجال المخابرات الأمريكية يهاجمه ؛ ويسعى 
معركة رهيبة , يقائتل فيها رجل المستحيل دولة بأكملها . 
فلمن يكون النصر . ومن يربخ ( المواجهة ) ؟ 


* اقرأ التفاصيل المثيرة , وقاتل ممم 156 
( رجل المستحيل ) فى معركنه الأخيرة اكه / 
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شر > 4 8 0 
الثمن فى مصبير اناك اليؤنب للد 3 
وما بعادله بالدولار الأمريكي الغربية الحديثة 
فى سائر الدول العربية والعالم وو ا 


